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5 
هل اننعث الأزهي ؟ 
سم سوب 

يناب فى ظنى أن الأزعى انيمث فسمع فرأى قفكر ! إنبمث 
كا ينبعث الربيع فى أوائل مارص » تراه سليب الشجر جديب 
الأرض مقرور النسيم » و لكن أسرار الهياة تكون ‏ من وراء 
بصرك ‏ قد انبئت في الثرى » وجرت فى الاسول ؛ وسرت 
فى الو » فلا تلبث أن تستمان فتسمد الأرواح يجميل الزهى » 

وتمتع الأجسام بطيب المْر 
مؤلاء ثم شباب الأزهى الجديد أسائذة وطلاباً » قد جات 
نف وهم ثقافة العصر » وسقلنها مدنية الحاضر » فأشرقت عليها 
أشمة النبوة ساطءة بعد ما حجها الام والققام حقياً بمد حقب. 
فهم وحدتم لذن يدركون مسافة البعد بين روح الأزهى وحياة 
الناس ؟ وهم وحدثم القذين يملكون تزبيف الأباطيل القدسة الى 
انسمت بسمةالحن» وتسم تيمم الذين؛ ولكنهم حو لهذا المبكل 
البالى أشبه بالأغصان اطلنة التى تنبت نشيرة على أصل ادوحة 
المتيقة » ثم لا ينسى لا الذلظ والسموق لأن الجذور الشيخة 
لا تمدها بالنذاء كله » وللفرو ع" اليتة ل تمكلها من الحواء كلام 
فإذا لم برسل اله رسول الإصلاح ويونه ما آنى أولى العزم من 
الرسل » فيقطع من أآالى هذه الدوحة ما اعوج + وينث من 
أسافلها ما ذبل » ويكشف عن جذعها الواهن ما الف غليه 


لاه ازساة 


من طفيلى النبت » بتى الجفاف على هذه الأثنان النوائى' فتذوى 
فى زهة العمر وبكرة الربييع 
5 

دفمى إلى تمعيل هذه البشرى وتسديل هذه الظاهرة 
فى هذا الوقت اقدى شئل الأذهان وحوش النازية الحاجة ما قرأنه 
للأستاذ شلتوت اليوم » وللأساتذة الدنى والبعي والشرتاوى 
من قبل » وماسعته من صقوة من أوائك الأسائذة الأزهريين 
الشباب مهم مجلس من مالس الرسالة؛ قلقد كنت_عل الله 
أدعو إلى إسلاح الأزهن وف تفسى خلجات من اليأس ؛ لآن 
أهله قبن وقفوا عقو عند حد النقل » وقصروا جهودثم على 
درس القدى : يشرحونه» أو يحشونه» أو يقرروته؛ أو يختصرونه؛ 
أو يتظمونه » حتى قر فى نفوسهم أن القديم أفشل من الجديد » 
والافى خير من الحاضر ؟ فالقرن الأول خير من الثاتى » والثانى 
خير. من آأثانك » اوه جرا حتى مجماوا القرن المشرين شر 
القرون » وعلناءه أجل اناس » فلا يجوز تقوم أن يشكر 2« 
ولا تمقل أن يمترض ء ولا ثلسان أن يقول : إن ق الإمكان 
أبدع مما كان ؛ أولئك لا يستجيبون لدعوة الإسات / لآن 
؟ وقبول التغيير محال ما لم يتفير 
ما بالنفس ء وإجازة الإإبداع بإطلة ما لم يتح معنى اليدعة. . 
ومن أجل ذلك كأن لكل عبدى «عليش» ؛ ولكل عمد عبده 
2 رفاعى »6 ؛ ولكل عسات 3 ... » 

أجل » كان بيخالجنى اليأس من البوض اللإسلاح قبل 
أن أنسل عن طربق الرسالة هذه الطبقة المتازة من الأساتذة 
اثشباب ونلاميذثم الآتجاب ىكليات الأزهم الثلاث قلماعرقتهم 
وفهمجم انبئق ثق فى سدري الأمل فى أن الأزعى سيمود ويقود » 
وأن الإسلام سيحم ويسود ؛ والأس رهن يدئن الرمم وح 
المشم وأنفساح اجال ونحرر المقلية العامة 

أتجبنى من الأستاذ شلتوت وأسحابه خلوص اين فى قلوهم » 
ونسوع فكرنه فى عقوم » وتهمهم إاه على أنه دين هذا 
المصر وشربمة هذا الناس» فنحن أبصر بموقع المسكة فيه » 


الإسلاح تغيير أو إبداع 


وأجدر إستنياط الرأى مته . والدبن كالشمس ء لا فى تراث 


ولاعى أثر . وإعا الشمس للحاضر لاللداضى » ولاحى لا للنيت » 


ايستفيد سها الفرد بمد القرد » والجيل بمد الجيل ؛ ثم يقتضى 


اختلاف النظر وتقدم الملم أن يختاف قبا الملماء » وتتمارض 
فى نظامها الأراء؛ ولكن رأى فيئاغو رس أو يطليموسء لا يجوز 
أن يوان برأى نون أو عراشل 

هذه فى الرونة البسيرة التى توجها سنة الهياة ولا يكون 
يدونها إصلاح ولا تور . 
إلا لآنه ققد هذه الرونة » فم يبال سل الزمن فى افنيا 
وفى الناس . لدلك لم يدل التارجخ حاممة من جاممات الأرض 
بقيت فى القرن المشرين على ما "كانت عليه فى القرون الوسعلى 
غير الأزعى ! 

كان الأزهى أسبق الماممات الياقية فى الدنيا إلى الوجود . 
أنشى” عام لاقام وأنشئت جامعة بولونها عام 11٠١‏ م وحاممة 
باريس ستة ٠5١1م‏ ؛ ثم تتابمت بعدهن الجامعات قى 000 
وأمميكا وكانت كلها تتعمر متعحتى الأ هن ف النظام والهاج 
والطريقة ؛ إلا أنه سابرت الزمان وأطاعت التطور واستجابت 
لداعي الحاجة » <تى أصبحت موردا وس ادا لأسمى ما بلئه العقل 
الإنساتى من الثقافة والعرفة . ولبث الأذهى وحده حيث كان 
عسْغ كلام السلف » وبردد لثو الألسن » ويملل شلال الأقلام » 
ويصم أذنيه عن أصوات العام وحركات الفلك » حى أصبحت 
الدارس الأولية أدنى منه إلى طبيمة العصر » وأقهم منه 
لمتى الخياة ! 

لسنا أليوم يسبيل البحث فى علل هذا الود للزمن الحزن » 
فذلك ثىء تتصل أسبابه با انتاب السذين من شلال المقيدة 
وشيوع الجهالة وفساد الحم . ويحسبدا أن نسجل لباية هذا 
الجود عا يدا على بض الأسائدة وأ كثر الطلاب من الطموح 
إلى السبق والنفور من التخلف والزراية على مبج العم وطريقة 
الكتاب . ومن تفاعل فى نفسه القلق والاتْعراز والسيخط 
لسوء حال أو فساد أع » شن عليه الاطمثنان إليه والاحتفاظ به . 
وتغير النفس إيذان بتثيير الحال » والشمور بالنقص أول مراتب 
الكال | مصؤلناكت 


ول بسب الأزهى بهذا الجوى ‏ 


اأزنصمعاة ام 


القران والمسلمون 


للأسستاذ الشيخ خحمود شلتوت 
وكيل كلية السريمة 


( بقية ما نعسر فى المدد للاغى ) 
ممه 
القركير و ا مساو ور, ف العربد اكير 

وصات إليتا هذه شثورة التى دونت فى بطون الكتب 
ووضعت موضع التقديس ؛ وهى من الخلط واللحبظ وتشوبه ممالم 
الدين على ما وصفنا 

فأقدت الناس عن النظر فى القرآن » وملّت أذهان 
الناس بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيدة » 
ومايحل وما يحرم ؛ وصار كثير من السلدين يمتقدون أن الحلال 
ما أحلهفلان فى كتاب كذاء وأنالحرام ماحرمهفى كتاب كذا؛ 
' وأن قلاناً ذكر فى ممى الآبة الفلانية كذا وكذا . بل 
وسل الاأعس ببمض أهل الم إلى أن يفول : إن هذا الثىء 
نابت فى القرآن ء لان فلائا وفلانا ححلوا عليه بعض آلات 
.الكتاب الحكم ! 

م يستطلع الجهور أن يستخلص لغطة عملية وادة من 
الفرآن بطريق مباشر ؛ ولم يستطع أن يمتمد على هذه التفاسير 
٠‏ الوروثة فى استخلاص هذه الحطة التى هز في أشد الحاجة إلها 

أما أنه م يجد غغرضه وحاجته فى هذه التناسير قذلك يرجع 
إل ما فى كثير منها من الحشو والتخليط والاعتاد على الروايات 
التى لا تبح 

وأما أنه لم يستظم الوسول إلى هذا الثرض من القرآن 
مياشرة » فلأن هثلاء القامين على أص القرآن من أهل الملم 
أوهموا الئاس - اغرض ما - أن فهم القرآن وعاولة النظر 
فى آيانه 6 بدون استعابة يكتب السابقين وآرائهم الى دوثوها 
غرض بسيد لا يصل إليه إلا الا فناذ من أهل الم وأسماب 
المقول الراجحة » وأن من يلمع فى ذلك" أو تحدثه به نمه 

من غير أن يستكل شروطه ء فقد عرض افسه مضب الله : 
بومثذ تصور الناس القرآن كتابا عريز النال » بميدا عن 
الأفهام ؛ فهابو. وينسوا من الوسول إلى ممانيه » وتقبلوا فيه 
وساطة هؤلاء ا محتكرين 0 وتلققوا من أفواههم ما حاووا يه 


علهم ؛ واتننموا به من القرآث كوسيله من الوسائل يداوون بها 
معنهم النفسى والادماعى 

انفتح لم مهذا باب من الانتفاع بالقرآن لاعن ظريق النظار 
فى آنانه أو التدبر فى ممانيه أو معرفة هدايعهوإرشاده » ولكن 
على أساس ما تلقفوا من هؤلاء » نساروا لا يمرفون القرآن 

١‏ - التمبد بتلاونه تلاوة ممردة عن التدبر والاعتبار لا تمدو 
أن نكون حركات لفظلية تضطرب بها الشفاه » وتفمتم بها 
الحياشم ومن وراء ذلك قلوب علا أتنالها 

؟ - التبرك به » فأتخذوا منه المائم والأحجبة والرق 
والتماويد | 

م -- استتزال الرحمة به على مواثم لوا يستأجرون ذلك 
القراء احترفين ليقرأوه فى البيوت أحيانً وعل القبور أحيانً 
لقاء أجر معلوم ؛ ومال مقسوم 

ب الفاسه دواء للأمراض والمال الج-مية عن طريق 
تلاوته أ وكتابته أو التبخير به أو عحوه بإلاء ثم شريه 

ه - امخاذه وسيلة لاستدرار عطف النادين والرانمين » 
قنسولوا به فى الطرقات وأمام الساجد وعلى أبواب البيوت فى ضور 
تنافى الكرامة ولا نتفق مع التقديس 

وهكذا أخذوا يثتفمون بالفرآث » أو بسبارة أدق يستنلون 
القرآن على هده الا وضاع الزرية التى لا تليق يكتاب أثزله الحكم 
الملم لبخرج الناس من الظادات إلى الثور 

قديحد الناظرفى كتب.السنة مايفيد أن الت سلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ فى رقيته شيعا من القرآن كالفاحة وغيرها » كا أنه 
قد يجد فى كتب الفقه ما يدل على مشروعية الفراءة وهبة ثوامما 
لأرواح الوق 

وسواء أصم هذا ألم يسح » وسواء أ كانت:الرقية وتقمها 
الخسوسية فى نفس الراق » أم لأسرار ذانية يحملها آيات القرآن 
وحروفه ء فإن الدى ننكره غلى المامين أليوم ونلقى التبمة قيه 
على علائهم أن ينيذوا كتاب اله وراءتم ظهرياً فى كل ثىء » 
ويتخذوا هذا القرآن عبجوراً إلا هذه التواحي التافهة التى 
لاتقاس يجائب عظمة القرآن 

ألا إن فى ذلك لتسويرا للقرآن بصورة تنبو عنها الأذواق 
ودعاية سيئة عنه أمام العقول الفكرة وكانوا سلون 


ات اازسماة 


استظار ثرر هذء التزعة » وتفشى وباؤهاء حتى تأثرت مها 
أذهان الفكرن من أهل الم واتسلطان ؛ تأثر هؤلاء جيماً 
إلا قليلاً مهم وله التزعة الشمبية الجهودية ٍ وكان مهم من 
مالا المامة وسابرهثم فى أيجاهه خوفاً منهم » وكان:منهم من تسم 
عقله ذمااً » وفسد تصوره طهقائق الثرآن السحيحة . واعتقد 
ما اعتقده العامة قنهأ 

نل هؤلاء ودؤلاء على ك التدمب ؛ فلم يغاوموا هذه الازعة 


فيه » بل سابروه قبا وزينوها له » وأخذوا يدافمون عنها كأنها.. 


يداقمون عن حق يتوقف عليه يناء الدين ويرتفع به شأن الإْسلام 
والسادين . وإذا ما دعا داع إلى استقبال القرآن ككتاب هداية 
وإرشاد وتشريع » تنلولوه بالألسنة والأقلام » وانهموه بايغ 
والالحاد » والتضليل والإفساد ؟ والله يمل الفسد من السلح » 
والشل من الرشد ء إنه علم بذات السدور ! 

أما المكام الذين طنت علهم هذه التزعة وبيدثم مقاليد 
الأمور والتشريع للبلاد » تقد نوهم بمضهم أن الكتاب بعيد 
عن مماراة الحشارة والتشريع الحديث » وأنه لا يني يحاءات 
المقول الفكرة والأمم التحضرة ! 

نمم بوجد من بهن هؤلاء من يغهم حقيقة القرآن ؛ وأنه 
لا يضيق صدره عما يقتضيه التطور الحديت من تشريع وتنظم » 
ولكنه يخثى سلطان مؤلاء العامة من جهة ؛ ويؤر أن يجارى 
هؤلاء المفاء من جهة أخرى ء شلا ينهموه بالروق ومماداة 
القرآث » فلذلك تراه لايحب أن يسقد يبنه وبين هذه اموشومات 
الشائكة صلة » ولا يشاء أن عد يده ليسمها فى أيدى السلحين 
ليطاليوا بالرجووع إلى شريمة القرآن والتزول على حك القرآن . 

وأنه لما مز فى قلوب الؤمنين السادقين .أن هذء النكرة 
قد طنت على أذعان كثير من أهل الحسك والنيابة عن الآنة » 
حتى صاروا يمتقدون عدم كفاية التشريم الفرآ فى لتنظم شئون 
الأمة ومعالجة أعراما الاجتاعية ! 

ويديحون لأنقسهم أن يلجأوا إلى التشريمات الأجنبية » 
فيستمدوا مها ما ينظمون به شئون السامين : فى المدنيات 
والجنائيات والآداب العامة 

وهكذا هانت على الساين أحكام القرآث » بل هانت على 
المشتفلين با أنقسهم ؛ ولْ يقدروا قيمنها المامية والمملية حق 


قدرها » قضيفت ##مهم عن دراسها وموالاة الاظار فبها 
والانتفاع مها » وصاروا يكتفون مما بالفليل » واستساقوا 
لكرامتهم أن يغروا مرى التحصيل والمكوف على المل بكل 
ما ستطيعون » وأصبحوا يؤدون ما يؤُدون من ذلك فى الحدود 
التي تروقهم » وق الأزمان الى يحددونها ؛ ذاك بأنهم مسوقوث 
إل العم بعوامل شخصسية لاعت إلى إرادة الم والتئقف وخدمة 
الدين والقرآق بأدمى الآسباب 

يسن بعد هذا أن نتحدت عن موقف طائقة أخرى من 
القرآن زعمت لنفسها ثفافة خاسة وأخذت تمتند إليها فى فهم 
الفرآن وتفسير آنه ؛ تلك عى طائفة الثقفين الدين أخذوا 
يطرف من العم المدديث وتلقذوا أو تلقفوا شيا من النظريات 
العلنية والفلسفية والسحية وغيرها ثم نظروا فى الفرآن فوجدوا 
لد سبحانه وتعالى يقول : 9 ما فرطنا فى الكتاب من ثىء © 
فتأولوها على بحو زين لى أن ينتحوأ فى النرآن فتحا جديداً . 


فسروه على أساص من النظريات العلمية الستحدثة » وطيقوا كانه م 


على ما وقموا عليه من قواعد العلوم للكونية » وظنوا أنهم يذلك 
يحترمون القرآن» وبرفعون من شأن الإسلام » ويدءون له أبلغ 
دعاية فى الأوساط العلنية والثقافية 

نظروا قى للفرآن على هذا الأساس تأنسد ذلك علهم أمس 
علاتهم بالقرآث وأفضى مهم إلى صور من التفكير لا بريدها 
القرآن ولا تتفق مع النرض الذى من أجله أثزله الله 

فإذا صرت بهم آية قها ذكر للمطر » أو وسف السحاب » 
أو حديث عن الرعد أو البرق» مبالوا واستبشروا وقلوا هذا مو 
للفرآن يتحدث إلى الملماء الكو نبين ويسف لم أحدث النظريات 
المادية عن الطر والسحاب وكيف ينشأ وكيف تسوقه الراح . 


وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتحدث عن النبات ‏ - 


والحبوان وما خلق الله من ثىء تالوا : هذا حديث الفرأق عن 
علوم الطبيمة وأسرار الطبيعة 
وإذا رأوه يتحدث عن الشسى والفمر والكوا كب والنجوم 
قالوا هذا حديث يبت لملاء الميثة والفلكيين أن القرآن كتاب 
على دقيق ! 
ومن ميب ما رأينا من هذا الذرع أن يفسر بمض الناظرين 
فى القرآث قوله تمالى : 3 قارتقب نوم تأنى السماء بدخان مبين » 


لزساأة امه 


يبنشى الناس هذا عذاب ألم » » ما ظهر فى هذا المصر من 
الثازات للمامة والنازات الخانقة نقة الى أنتجها فر البدرق 
فيا أنتج من وسائل التخريب والتدمير فى هذا الزمان [ 

يفسرون الآية هذا وينفلون عن قو تمالى بمدها : 2 رينا 
أكشف عنا المذاب إن مؤمنون » أل لم اللذكرى وقد جاءهم 
رسول عبين ؛ ثم نولوا عنه وقالوا ممم ممنون » » مما يدل على 
أن هذه الظاهرة كانت على عهد النى صلى الله عليه وسل أصيب 
بها الذين عارشوه وكذبوه وقالوأ ملم مجنون 

روى أن رجلا جاء إلى ابن مسمود وقال له : تركت فى السجد 
رجلا يفسر القرآن برأيه : يفسى قول الله سبحانه 0 
وم تأتى السماء بدخان مبين © بأن الناس بوم للقيامة يأتبهم د 
|فيأخذ بأنقاسهم حتى يأخذثم كهيثة الزكام . فقال أبن مسمود : 
«١من‏ عل عدا فليقل به » ومن لم يلم فليقل الله أعم » ! ها 
كان هذا لآن قريشاً استمصوا على النى سلى الله عليه وس فدعا 
علهم يمنين كسنى بوسف » قأصابهم قط وجهد حتى أ كلوأ 
المظام ؟ مل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد ! 

وأغرب من هذا وأجب أن يفسر بمض هؤلاء للفسرين 
الحديثين شأناً غيبياً من شثون الله الخاصة لم ينزل بتفصيله وحى » 
وم يطلع اله على حقيقته عيةت حقيقته أحداً من خاقه » بوسض للظواهى الحاشرة 
لتى أكتشتها الم واهتدى إلها بتو الإنسان : 1 

يفسر الكتاب البين والإمام” البين الذى محسى فيه 
الحستات والسيثات وتمرض على أصمامها بوم القيامة » بإلتسجيل 
الهوانى للأسوات » ويقول : أظهر للم ذلك بالمخترمات البشرية 
واستخدمه الإنسان فيا يختص بالأسوات» ولا تبعد أن يستخدمه 
فما يئص يحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية » والله 
.القادر خلق الكون على هذه السنن لثاية أسمى من ذلك هي عواسبة 
الناس بوم القيامة » وعيض أعمالمم علهم كشريط سحل 
يهم ججيع حركات الناس وسكبامم وخواطرم وأتوافم » 
وما قدموا من جمل 

يقولون. هذا ويفسرون به قوله تعالى : « عليهأ عند ربى فى 
كتاب لا يشل رن ولا ينس » . وقوه تعالى: « وكل إنمان 


| أإمنا طائره فوعتقه ورج لدوم القيامة كتاياً يلقامنكور 0 
م 


ومبعجمون على اليب بمالم يأذن به الله » ويجدوت من المااء 
من يؤيدثم وإشجحعهم ويذكهم ويتمى أن يكثر الله من أمثالم ! 

إن هؤلاء فى عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا 
مثل هذا التفكير » ولكن على حسب م" كانت توحى به إلعم 
أحوال زنانهم » لخاولوا أن يخضموا القرآن لما كان عند 
من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية 

ولسنا نستبعد إذا راجت عند الناس فى نوم ما نظرية دارون 
مثلاً أن يألى إلينا مفسر من هؤّلاء الفسرين الحديثين فيقول : 
إن نظرية داروين قد قال با القرآق متذ مات السنين ! 

# د 

هذه النظرة إلى الفرآن خاطئة من غير شك ء لأن الله 
م ينزل القرآن ليكون كتايا ينحدث فيه إلى الناس عن نظريات 
العلوم ودقائق القنون. وأنباع العارف 

وى خاطئة من غير شلك لأنها تحمل أجحامما والذرمين مها 
صل تأوبل الترآق تأويلاً معكلفاً يثنانى مع الوحجاز » ولا بسيغه 
الذوق الملم 

وهى خاطثة لأنها تمرض القرآن للدوران مع مسائل للملوم 
فى كل زمان ومكان . والعلوم لا تعرف الثبات ولا ألقرار ولا الرأى 
الأخير » ففد يصح اليوم فى نظر المع ما يصبح غدا خراقة من 
الهرافات 

فاو طبقنا الفرآن على هذه السائل الملمية التقلبة لمرضناه 
لتقل ممهاء وحمل تبمات اللطأ فها » ولأوقفتا أنفسنا يذلك 


موققاً حرجا فى الاتاع عنه وإقناع التاس به 


فاندع.للقرآن عظلمته وجلالنه ؛ ولنحفظ عليه قدسيته 
ومهابته ؛ ولتعل أن ما تشمته من الإشارة إلى سراق الاق 
وظواه الطبيمة نما هو لقصد الحث على التأمل و البحث والنظر 
لتزداد الناس إعانا مع امم 

وحسبنا أن القرآن لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائن 
العلوم تطمثن إلمها العقول . قيل: با رسول اللهء ما يال الحلال يبدو 
دتيقاً مثل المبط» م يزيد حتى بعظم.ويستوى وستدر؛ ثم لازال 
ينقص ويدق حتى يعود كأ كان لا يكون على حالة واحدة ؟ قنزل 
قوله تمالى : « سألونك عن الأهلة » قل هى مواقيت للتاى 
والحج. وليس لبر بأن تأتوا البيوت من ظهورهاء ولكن الب" من 


كمه الر. 3 


انقى» وأنوا البيوت من أنواباء واتقوا الله تملك تفلحون» 
وإنك لتحد هذا ىق دؤاهم عن الروح حيث يقول عن وجل: 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أص فى وما وتنم 

من المي إلا قليلاً » 
أليس ف هذا دلالة وانحة على أن القرآن ليس كتايا ريد 

الله به شرح حتائق الكون ؛ وكا ه وكتاب هداية وإسلاح 

وتشريع ؟! 

لاننننا 
قد عيفنا مرمة القرآن التى لأجلها تزل » وعيفنا موقف 
الملمين الأولين من هذه للهمة » وما كان لحم يفضل موقنهم 
هذا من عل وجاء وسلطان 
“م عفنا موقف المسلدين فى المسور التالية » وكيف عقندوا 
على الناس طرق الانتفاع بالقرآق والاهتداء سبديه 
وعفنا كيف تاق المسلدوث فى عهودهم الأخيرة كتاب الله 
فى وسط هذا الزدحم فاشآبهت عللهم ممالله واختلطت يغيرها » 
فانصريكواعن القرآن وهدابته وتدبر آنه إلى أشياء لا تنفمهم 
فى ديهم ولا دنياهم » أو خرجوا به عن مبمته الكبرى ؛ ووه 
مالا يجتملمما بروج عندثم أحياناً وتزيفه المقول أحياتاً 
وعرفنا كيف تقلص عن السامين خير القرآق » وحرموا 
الانتفاع به فى الحداية والإرشاد والنشر يع وقد آن لنا أن نتساءل 
هل للساين أن يفكروا قبا يعود بهم إلى سالف غيرثم ورقيع 
مجدمم عن طريق القرآن وتشريع القرآق ؟ 


هذا سؤال لا بد أن يدور فى <لد كل مؤٌمن يمتقد أن المزة. 


له وأرسوله وللنؤمنين 

هذا سؤال لا بد أن يتوجه إلى كل:من سهمه أعس الإسلام 
والسلمين ويكون سادقاً فى غيرته على الإسلام واللمين 

هذا سؤال لا بد أن نوجهه إلى طائفتين من الآمة ؛ عن 
آرائهم تصدر وفى خطاهم تسير : ها طائقة الملداء وطائفة الأسكام 

بل هذا سؤال لا بد أن نوجهه إلى كل ذرد فى هذه الآمة 
من عام ومتعل » من حاك وحكوم » من شيخ وشاب 

فعلى كل من هؤلاء قسط من التولية لا مناص له من 
تحمله : على العلماء البيان والنصح والإرشاد وتيسير سيل اين 
وهداية القرآن للناس ؛ وى الحكام الرجو ع إلى هذا السدر 


من السججات ء برنب الأنفاظ المربية على حسب ممانها » © 
ودسمفك باللفظ للسنى مراد» يمينالمداء على وشع السعالحات * 
: المربية فى العاوم الختلفة » ولا يستغنى عنه مترجم ولا أديب» : 
6٠ :‏ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النفاد» ثمنه 8؟ قرش يطلب من مملة الرسالة ومن الكتبات 4 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


الإلهى في التشريع والتنظم ؟ وعلى الأمة أن تشمر ولاة أمورها 
يتنك الرغبة » وأن تتادى بتنفيذها » و:وازر من آذْرها وتحارب 
من حارمها . 

أسبا الماماء : أسمموا ما يقول الله فى كتايه المزيز : 

« إن اقدئ يكتمونما أنزلنامن البينات والحدىمن بمدما ببتاء 
للناس فى الكتابء أولئك يلمنهو اله ويلمّهم اللاعنون . إلا الذن 
نانوا وأصلحوا وببنوا قأوثئك أتوب علهم ؛ وأنا التواب الرحم » 

أمها المكام : اسعموا ما يخاطبك الله به فى شخص الحا كم 
الاأعنلم عمد صلى الله عليه وسلم : 

«وأن احم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءثم: واحذرمم 
أن يفتتوك عن بمض ما أنزل الله إليك ء فإن تولوا فاع أعا بريد 
لله أن يسيهم يبمض ذلومهم . وإن كثير؟ من الناس لغاسقون ٠‏ 
أي الجاهلية يبتون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم وتنون؟» 

أها السلمون : اسعموا ما يناشد به الله فى كتايه : 

« ألم ين للذين آمنوا أن مخشع قاومهم قكر الله وما تزل 
من الحق ء ولا يكونوا كالدين أونوا الكتاب من قبل فطال 
علب والأمد فقست قاومهم » وكثير مهم فاسقون . إعهوا أذالله 
يم الأرض يمد مولها ٠‏ قد يبنا ل الآيات لملكم تسقلون » 

كرد ملترت 


السجر المربى الفذ ‏ وهو خلاصة وافية المخصص وغيره : 


بين الرسف موسق الب الفتاج السسيرى 
الدرس بالدرسة السعيدبة رئيس التسربر 0 
الثانوية بالميزة عجمم قؤاد الأول الغةالريية م 


الزساة هات 


الفرد هو الحجر الأول 
فى بناء المجتبع 


( ما رأى الأستاذين الكبيرين الزيات 
والعفاد فى موضوع هذا الحديث ؟ ) 


للدكتور زى مبارك 


متذ ليال وقفت فى جمعية الشبان المسيحية ألق محاضرة 
فى كشريم آزاء الكتور طه حسين ؛ وألق الساممون طوائف 

من الأسئلة. فأجيت عنها بحذر واحتراس » لآن أغليها أنسب" 
لله قيقة متصة بالرأى الذي أعلئمّه فى معالجة أعراض 
الفقرأء من ا وعمال وفلاحين , ولكن الاحتياظ اذى 
التزمته فى الإحابة عن نلك الأسئة ل ينع من أن يصرخ جاعة 
من الحاضرين : يسقظ عدو الفلا ! يسقظ عدو القلاح ! 

ول يدق هذا الصراح ؛ لأنه سدق فى صدق»ء فأنا عدو 
الفلاح الكسلان + وسأمفى فى مماداته إلى أن بنظر فى نقسه 
فيعزف تعمة الله عليه » ويدرك أن من الحطر أن يسمع أقوال 
الرائين الذين يتقرنون إليه بأساليب دميمة سَتّشقيه و تزدية » 
لآنها تسوب إلى هدف واحد : هو إتناعه يأنه يميش عيش 
الأشقياء مع أنه ق حقيقة الأعس أسمد السمداء . وكيف يحرم 
المعادة” وهو أول منتقع يثمرات الأرض » وآخر من حمل 
موم الكساد عند اختلال الاأسواق؟ 

الفلاح سميد » سعيد » سميد » على ترط أن يسد أذنيه 
عن أقوال من برون فى النوجع لشقاله للزعوم وسيلة #ظمور 
عظهر الغيرة الوطنية » والوظن برىء من يزع عون ثغة الفقراه 
يألا غنياء ٠‏ الوطن برىء من ججيع الذي يحاولون زعنرعة يقين 
النلاح بأن لاله الحق صورة وأحدة : عى تأويم وجهه وتعقق 
قدميه بسبب الهاد فى استخراج هرات الاكرض : الا رض الجيلة 
النى لا ترضى من عشاتها بير الكفاح الدائم والكدح الوصول ؟ 
وان يكون القلاح سيد هذه الأرض إلا بوم يتخلق عا حلن 
به أجداده الشرقاء . وقدكان أجدادن ييغضون التأئق ويتفاخرون 
بالتقشف ويتبارون فى الاخشيشان» ليسح اننسامهم إلى الا'رض 


لق يسود قبا غير من يملكون القدرة على التصرف بالؤووس 
واغاريث 


وأرجع إلى موشوع البحث فأقول : 

ا شاهد الأستاذ سلامة مومى جماعة يمرخون فى وجغى 
هانفين : 3 يسقظ عدو الفلاح ! يسقط عدو الفلاح ! »6 حدثته 
النفس بأن وقت الانتصار على خسمه القدتم قد حان ؛ فانتقى 
قلمه ومشى بجرحنى ف خخلة اللطائف المصورة بميارات لا تصدر 
إلاء ن كاتب ققد للقدرة على ضبط النقس » وأنا لن أجزيه عن 
كلك للمبارات : با ببار ها فى القسوة والعنف » قا أحب أن يتحول 
الجدل إلى ملاحاة تصرف القراء عن فهم دقائق الوشوع الذى 
نار من أجله لحلاف 

وأنا أرى أن القرد هو الحجر الأول فى بناء الجتمع ؛ وأرى 
من الواجب أن توجه الجهود السوادق إلى إسلاح الفره » لآأن 
الجتمع يتكون مئ أفراد . ولا يمكن القول بسلامة بناء من 
الأبنية إلا عند النأ كد من سلامة الوا التى كونت ذلك لليناء 

ويحب حا أن يكون لكل فرد 3 شخصية "خلقية » 
لتنكون له 2 كرامة ذائية » 

ولكن ماهو ادق الذى يتحلى يه النرد ؛ لتكون 4 
شخصية خلفية ؟ 

تنقسم الأخلاق إلىقسمين : أخلاق سلبية وأخلاق إيحابية؛ 
الأخلاق الملبية يسوكرها ترك المثلورات » وعى الأخلاق 
الى مخظر فى بال الئاس عند ما يسمءون كلة أخلان 

أما الأخلاق الإيجابية فعى التى تغرض على أسماءها مشاق" 
ومتاعي فى محصيل الزاا الننسية ؛ للزا الق تنقل'الرجل من 
حال إلى أحوال ء فيجلّق يمد الإسغاف » وينسّه بسد الخول » 
ويخلق لنفسه مكانا بين للياسير والأغتياء 

ولا تكرن للرجل شخخسية خلقية إلا ين يتحلى إلاأخلاق 
الإيجابية » أما الااكتفاء يحلية الاأخلاق السلبية فقليل الغتاء » 
لاأن ترك اللحظورات لا يشبد بقوة اللملق إلا حهن يكون الرجل 
على جاني من القدرة على, اقتراف السيئات : وهو لا بكون كذلك 
إلا بوم يلك من أسباب الثنى والمافية ما حمل اتصرافه عن 
الهادكات شاهدا على أنه ماهد فى سبيل التسون جهاد الا برار 

وحين ينضح هذا للمنى فى نفس كل فرد » أو فى أنفس 
أكثر الأفراد » يمكن الاطمثنان إلى أن بناء الجتمع يتكون 
من أحجار ربعا ؛؟ البناء للتين لا يسيبه أن يكون فيه حجر 
منخوب فى أحد الجواب » وإنما بببه أن تكثر الااحجار 


0 


غمه الرصساة 


الناحيب فيخثى عليه التصدع والمقوظ 
قا القرد وما ا جتمع فى بتاء الأمة ؟ 
الجتمع هوصورة البتاء ؟ وال فراد ثم الا حجار التى يتكون 
مها البقاء 
فن دانم أن المناية بالفرد علامة الا"انية فاعرفوا أنه 
رجل سطحى' التفكير ‏ لا. يصل ذهنه إلى لباب الحقائق » 
ولا مهتدى عقله إلى دقائق الشثون 
برى الأستاذ سلامة مومى أن من الخطر أن يقول الفرد : 
3 أنا وحدى »6 وأقول إن من عظمة الأمة أن يكون لأفرادها 
من ألقوة ما يسمح لأحدثم بأن يقول « « أ وحدى ». 
وما سسّقّت' بمض أم الشرق فبا كيد وفها حضر إلا ينيب 
مجز أفرادها عن العمور بتاك الوحدانية » فكان أ كثرم شبيها 
النبانات السّميفة ألتى لا تفارق ذلة اللموصضص بالأرض إلاحين 
تعتمد على جِذْع منصوب 
واعتاد النرد على الجتمع فى أ كتر الشؤون مرك علاتم 
الاحطاط ء وأعفم كلة قبلت فى وسف الشخضية' الخلقية هى 
كلة الشاعى الدى يقول : 
برى الوحشة الأنس الأنيس ومبتدى 
يحيث اهتدت" أم النجوم الشوابكر 
والنحطون ثم الذان ينتظرون من الحكومة كل ثىء » 
قهى عندهثم مسئولة عن صيانة جيع الرافق » وتدبير جيع النافع » 
وإبماد جبيع الخاطر 0 و 3 إسلاح جيع الأحوال » 
اللتحطون ثم الذبن بغاضلوث بين الرشحين للمجالس النيابية 
على أساس البراعة فى التزيين والتهويل » فأقدر الرجال وأسلحهم 
للنيابة هو من يزعم أنه سيغرض على الحكومة أن حول الدائرة 
التى ينوب عنما إلى فردوس لا يققات ساكنوء يثير أقراص 
الشهد وأ كواب الرحيق ! 
وما كان ذلك إلا بسبب السْمف فى شخصية الفرد» ومن 
الأفراد الشماف يقكوان الجتمع الشميف 
ومن أجل هذا أدعو إلى أن يكون لكل قرد وجود خاص ء 
بحيث شمر بإلسئولية الخلقية فى ججمع ما يباشر من الشؤون : 
فالقلاح فى الزرعة يشعر بسسادة عظيمة لوقوفه بحت الشمس 
حافى القدمين طاعة الواجب » والعامل فى الطبمة يحد من الأنس 
في صف الحروف ما لا يحده.اللاعب الظافر بإلصيال فوق رقمة 


الشار نح ء لأن لسف الحروف وترتيها جإذبية يخلقها شمور . 
العامل الخلس بأنه لا يؤلف بين حرف وحرف ؛ وإعغا يؤلف 
بين ممتّى ومعنى ويصل روحا بروح . والدرس الوفق يشمر 
بأنه مسئول أمام الله عن كل تميق » فتزيده تلك المسثولية قوة 
إلى قوة» وتسكب فىكيره رحيق الاطمئنان. والكاتب الصادق 
فى كل ما يكنب يتلق أحسن الجزاء من الشمور بأنه يسدر من 
عقيدة منزهة عن الرياء 

تلك قطوف من ثمرات الشخصية الحلفية » ومّها ندرك 
أن ليس ف الدنيا سيّه ومسّود » وممتأجير وأجير » فكل 
اعرى" فى الدنيا يعمل لنفسه قبل أن يعمل لمن وثقوا بكفايئه 
لما سند إليه من أعمال 

الشخسية اللاقية فى مصدر المعادة فى حياة انفرد ومظهر 
السلامة فى بناء الجتمع 

ولا تكل الشخسية. الحلقية إلا أن يمك القدرة على 
أن ينول « أ » 0 ولا تفار « أَنا » سادقة” إلا عن رجل له 
وجود خاص” » وأنا أعنى أن يكون لكل قرد فى ممر < أن » 
لاأستطي الاطمئنان إلى أن اللصريين ليسوا أصفار؟ تضاف إلى 
أصفار » وإعاثم أرقام نشاف إلى أرقام » والسفر فى ذانة عدم” 
يلس ثوب الموجود » ولكته يبح وجوداً ذائياً حين ينف 
على عين الرةم السسييح 

وال أن » لا براد مها النكبر والاستملاء » و إنما براد سها 
الشمور بنوة الذانية ؛ الرجل الذى يطيع القانون 3 أدبا » 
رجل” من أهل الاأخلاق . أما اقذى يطيع الفانون « خوفا » 
فهو من أهل الاحطاط . واقدى بباشر الأ عمال البسيطة طلباً 
للرزق رجل” شريف » لان طلن الرزق عن ئية صاؤقة مطلب 

من أعظم الطالب » ولا يعاب على ظالب الرزق إلا أن يئترف 
ق سفيله ما يعاب 

زعم عدو 5200 
على خسة عشر مليون من اللصريين بضمف. الأخلاق ء لأتى 
قات إن الققر يشمد على صاحيه بشعف الااخلاق الاجباعية 
وألماشية » فليعرف عدو" نفسه وعدو' الحق أن الغقير فى نظرى 
هو الشخص الذى يقامى الرمان بسبب الكسل وقلة الاامانة 
وائرا باون مئ مطالي الوجود ؛ وليس فى مم من هذا 
الطراز غير مثات أو ألون » وثم أهل للشقاء الذى يمانون 


الزأماة مزه 


الصانع أقذى برجع إلى بنته فى كل مساء وى جيبه خخسة 


قروش ليس غير 

والنلاح الذى يدر توت أهله قى كل بوم بمرق البين 
لبس قير 

والكناس الدى يكحل عينيه بالنبار ليظفر يالقوت الجلال 
ليس ققير 


وما الفقراء مم أولئك الكسالى الفاطيع ادبن يطلبون 
ما لم يكونوا له بأهل » كأن يننظروا الوظائف الحكومية وثم 
جهلاء ؟ وكأن يخجلوا من ازدراع الأرض وترابمها أشرق من 
نقوسهم للتى ترى حل القأس أسمب مئ التعرض للسؤال ؟ وكأن 
يتوهموا أن سلامة موسى » وفكرى أباظة » وتوفيق الحكم 
سيخلقون الستحيل فيوزعون أموال الأغنياء على الفقراء» وذلك 
وم أعى ض عن البادية الى تنسل بين دمشق وبنداد 

إن عدو نفمه وعدو الحن ‏ وهو الأستاذ سلامة موسى - 


يقارن بين الوزير والكناس فى الرنب » ويقترح ألا ليه 


عرتب الوزير على صنب الكناص بأ "كثر من خخسة أمثال 

وذلك كلام لا يسدر إلا عمن سختدروا أنقسهم لحدمة 
الرياء الاجماعى 

وهل اختلفت الأسابع فى التشتكر والطول إلا لمكرة 
عالية عو تسا ميا بصورة متساوية عند تناول الأشياء ؟ 

وكذلك اختلف الحظ بين الور والكتاس لمكة عالية » 
وما كان هذا الاختلاف أثرآ من 5 ثار انعدام المداة الاجتاعية 
.إلافى نظر من يسخْمر نفسه لخدمة الرياء الاجمام 

| ألم أقل لتم : إن الدنيا فسدت بحيث أصبح الرياء سيد 

الاخلاق ؟ 

وإلا فملى أى سناد اعتمد الأستاذ سلامة مومى حين جرٌ 
على القول بأن ال كتور زك ميارك يسيس فى ظلال عقائد بإلية » 
لآنه يقول بأن اتحطاط الجتمع قرع من امحخطاط الفرد ؟ 

لقد اعتمد على صاءاة ا جتمع » وهو جتمع خدج فيتخدع » 
وهو أيضاً مجتمع” جبان » ققد تمسر عليه أن يدفع قلة السوء 
عن الأغتياء » مع أن أغتياء مصر أقاموا أسدق الشواهد ل أمهم 
عماد الوطن:الغالى ع فهم اقذين توا قواعد الأزهى الشريف: 
عا وقغوا عليه من الا"ملاك الثوابت » وثم القن أنشأوا الجاممة 
المصرية » وثم اقدين أقاموا اللجمية البيرية الإسلامية » وثم ابن 


أسسوا الستشنى القبطى والمتشفى الإسرائيل ؛ وم الاين أقاموا 
لسبادة الله وخدمة المم مساجد ومدارس تعد الألوف 

قهل من العيب أن أقول بأن المت يثمد لآهله بقوة 
الاأخلاق الاجباعية والماشية ؟ 0 *-- 

وكيف وأغتياء مصر كانوا أسبق الناس إلى داعى الوطن 
وافن ؟ 

وما الوجب لأن تشطهد أغنياء] بثير حن » وكان يجب 
أن تقرح بتممة الله علمم وأن نسأه حايهم من التمرض 
للاافات الى تقشى على النم بأزوال ؟ 

مارأيت رجلا غنيًا إلا فرحت وظلبت له الزيد» ولارأيت 
رجلا فقير إلاحزنت وسألت لله أن يمل له من بعد عسر سر 

ها ذني إذا كان اله فطرنى على هذه السجبة ؟ 

ماذنى وأنا أدعو قوى إل التماون السادق بين الفقراء 
والأغنياء » ليل الوطن فى أمان من النزمات الجلوبة على أيدى 
جاءات من الأجانب لا يسريم إلا أن يرونا جيما فى تأخر 
وتقائل وانسداع ؟ 

وأرجع إلى جوهى الوضشوع فأقول : 

حين بسمسح لكل رد شخصية خلفية تضمن متفمتين 
سمبحتين : الأولى شمور الفرد بقوة اقنانية فنسيح كلة الرماع » 
بلا مداول ؛ و بتمدم التمادى بين الأقراد 0 التعادى المسيّب عن 
أنعدام الإعان يتنويع لزيا والواهب ؛ ولو آمن الناس بأمهم خلفوا 
تلغين ف الوجوه والغرائر والطباع لغرض ميعهو تحميل صورة. 
الوجود لأقلموا عن مساوى” كثيرة مردها الثورة الآئمة هلل 
اخعلاف السابر والحظاوظ , فلا بوجد مْهم من يوازث بين الوذير 
والكناس » كأن الكداسة عمل حقير » وكأن مثراولها حقراء » 
مع أمبع يؤدون خدمة نافمة لاينض من شأئها إلا غافل أو جمول 

أما النقمة الثائية من منافع الشخصية الحلقية فعى الإقبال 
على إعداد النفس لجلائل الأعمال » بدون اعماه على الحكومة 
أو الجتمع 

وأخاطر بالشى فوق الشوك فأقول : 

ضع عتدى أن أشمت الناس إرادة وعريمة ثم الحميون 
بالحكومة أو الممتمع ؛ فالأقليات فى جبيع البلاد يفزعون إل 
أنفسهم فيميشون أقوياء وسمداء » لأن شمورم بالمزلة بوحى. 


مه ارساة 


إلهم فكرة التسلح ضد الفقر والشعف » وما ا«تمد إنسان” على 
غيره إلااء بالمذلان 

عيب" القرد هو اعتاده على الجتمع واحّاؤه بالقوائين » 
ققد شلت من الإنسان مواهب كثيرة متذ اليوم أقذى !طمن فيه 
إل أن له عصبية تنصره وحكومة تحميه ... وأنا أدءو إلى 
أعتسام الفرد بنفسه قبل اعتصامه بمدالة الحكومة وحصانة 
الجتمع » تقد يعشى به إلتوأ كل إلى غاية حقيرة مى سيرورته عالة 
على اهكومة وعلى الجتمع . وإذا أصبسح كل فرد الة علي سواه 
نمل الأخلاق ألف عقاء 

ليست اقثرية فى أن ينقطع ما يبنك وبين أهلك وأحبايك ء 
وإعا الغربة فى أن ينقطع ما يينك وبين نفسك , وهى الأهل 
والسديق + وعى معوانك على الظفر يحقك من شرف الوجود 

جإهد' ليلك ونهارك فى التمرف إلى سريرة نفسسك ء ففيها 
مجائب وغرائب من القوى الكابنة كون النار فى السرحة 
اأزهساء » واعل أن الجتمع لا ينصرك حين تسئنصرهء إلا إن وق 
بأن قونه من قوتك , وشداه من شداك 

يِجْبٍ أن يكون موقفك من الجتمع موقف الشريك من 
الشزيك » لا هوقف التابع من التبو ع ؛ وليس ممنى هذا أنى 
أدعوك إلى محاوزة قدر نفسك تدس ما ليس لك ؛ ولكن ممتاه 
أن يسح شمورك بإلسئولية فى ججميع أحوالك ولو كان عمك 
فى ظاهيه من أصغر الأعمال 

وأنت لا تنال السمادة بالحقد على المسمودين » فان يزيدك 
الحقد إلا شقاء إلى شقاء ؛ وإتما تئال السمادة المهاد الشريف 
فى سبيل الرزق وإن قست عليك الأقدار بالمجز عن نحقيق 
ماتريد » قا كانت الممادة يكية ما لك » ولو كانت كذلك 
لامتنع أن يكون فى الغقراء سمداء » وفى الأغتياء أشقياء » 
وحن رى أن الى والسمادة لا يحتممات إلا فى أندر الأحاين 

تنبع السمادة من مين واحد : هو الشمور يأنك متخدم 
نفسك ومددم الجتمع بأمانة وسدق » ولاعيب فى أن تقول إنك 
مخدم نفساك بخدمة الجتمع ؛ فالجتمع فرد” مكررء والدين يدعون 
الناس إلى التجرد من طلب المنافع ليسا إلا جهلاء ؛ فلا عليك 


إن اتبموك بحب نفسك حين تظلب الطزاء على ما تقدم من خير 
ونفع ؛ فن حقك على أمنك أن تدعوها إلى مجازاتك على 
جهادك ؛ وليس من حقك أرى ترجو ما عندها بالسؤال 
والاستحداء وإن برعت ف الهيلة فسفيت هذا السك سم 
مسقول ء كالاسماء التى اخترعها المتسولون من ستائع الحذاقة 
الاجباعية . 

وقد تكلم الأستاذ المقاد فى العدد الامى من 3 الرسالة » 
عن « المبالاة 6 كلاما فى ثاية من الجودة » وهو برى البالاة 
أقوى الشواهد على الشمور بإلياة 

وأقول : إن عدم البالاة قد يسح وجوداً حيويًا إذا سدر 
عن عمد » وهو عتدئذ من مقومات الشخصية الشخلقية . والحق 
أن" لا وجود امدم المبالاة ما ب الهمور بإلترك والانسراف» 
وألذين اشنهروا بعدم البالاة من أقظاب الفكر والمقل كانوا 
أماب مبادى” من هذه التاحية » ولم نكن اسهاتهم البالاة 
إلا مبالاة من نوع جديد 

وخلاسة الفول أن الفرد مسثول أمام نفسه قبل مسدوليقه 
أمام الجتمع » ولا قيمة مسئولية الفرد أمام المت.م إلا إن سذرت 
عن نية » كأن يشمر بأن النظام هو الذى يفرض عليه تنك 
السثولية » والسدقة وعى خير لا “زيد قوة االحاق إلا إذا صدرت 
عن نية » وإلا فعى تبديد وإنلاف » وإن انققع مها من تقدام إليه 

ومل أخطأ علماء الشافمية حين أوجبوا تقديم التيات علي 
الأعمال ؟ إن قذلك ممانى لا يدركها إلا أولو الألباب 

أما بمد قأنا مقتنع مبذا الرأى كل الاقتناع ؛ ولك حين 
أسير فى شوادرع القاعى: أرى أوشابا من الناس لا يمنهم خطأً 
ولا صواب ء ولا مبمهم - إن كان يهمهم شىء -- إلا أن 


“راقع عهوم جيع التكاليف » وأرت رذقوا يثير حساب . 


وما رأيت تلك الأوشاب البعثرة ذات العيد وذات الثمال إلا سألت . 
نفسى عن قيمة الإحصاء اقدى تثتى به الدولةمن حين إلى حين» 
فا يجوز أن نباعى الأم بالمدد إلا جين نثن بأن كل شخص 
فى مصر له وجود خاص 

الرأى عندى أن نكون جببة جديدة تحارب النفلة الغردية 


اأزسالة بره 


0 
4- أومن بالانسان : 
للأستاذ عد الملم خخلااف 
كر 
التفس والتكامل - الانمانية الواحدة س من وحى الحرب المصرية 
ب مقدمات الوحدة -- عمسر القبيلة الأممى - الأقدار تتصل اللسم 
الواحد -- دقم وم - الخيرة في أسريكا ب أم مجتولة وبنت عائلة 
س من نويد الأرراب إلى وحيد الانان - لا حيأة مم هذه 
المرب نت قيامة مناعية تسل علويلة من حب عاللفة -- للم 
من السيف - دم الحرب دم مخاض - معان تبقى رس أمم تننى 


ألس فى نفسى وفى كل فرد عميفته من الناس مبما كان 
عظما” تقس أجد تكيله عتد غيرى وغفيره . وهذا مما يؤكد 
فى قكرى أن اللدوة أولاً جسم واحد يكل بعضه بعش ولايستقل 
عضو منه يانه إلا ظهر مبتوراً ناقساً فيه تشويه . . . وكاله 
وجاله فى أن يسام إلى غيره ويتعاون ويصير على مضايقة ذلك 
النير حتى يستطيع إدراك السكال النشود ... 

وكذلك ألس فى كل أمة وحدها تقساً أجد نكيل ادى 
غيرها . وهذا مما يد كد فى فكرى ثانا أن الأم فى الجموعة 
للبشرية كالأفراد فى تو ع الأمة الواحدة » كل منها لها ميزة 
تكبل غيرها ء وفها نقص يكلله غيرها ... 

فالفرد الكامل الدى يستطيع أن نحيا وحداء م يخلق بعد 


وان يخا : 1 
والأمة الكاملة التى تستطيع أن نميا وحدها لم مخ قكذيك 
ولن مخاق 


والاجتاعية؛ جبهةلا يكون فها كمّاب مساوق يخدعونالأفراد 


واججاعات لينسموا بوسم الإسلاح الاجناعى 

وأعضاء الجهة المرجوة لن يكونو! من الباكين لشقاء الممال 
والستاع والقلاحين بدموع الماسيح » ولكلهم سيكونون 
رالا صادقين يؤمنون بأن الشهرة كالرزق قبها حلال وحرام » 
ويتقربوث إل الل بإلسدق ء ولو عر ضهم الصدق لمشي الجاهلين 
وكيد التجاملين 

والله أستميذ مئ جهل أوائك وسنه «ؤلاء ! 

وأنا بند هذا أنتظر آراء القكرين الصادقين فبا قدمت” 


من ببنات دك مارك 


تلك حقيقة نوس إلينا الإعان بالإنسانية الواحدة » ونم 
علينا أن قتامى مواريث الوحشية القدعة والمهالات الأول » 
وأن نفكر لاحياة الواحدة المستقبلة التى يسح أن تننظم الإنسانية 
جيمها بمد أن ذهب عنها دور الطفولة #ى كانت فها حدود 
الأرض ومعارفها تمهوة , ومواردها وأرزاتها دوو 

ويمظظم فى نفسى يوم بعد بوم وجه الشبه بين سير الخياة 
بالنرد الواحد من طفولته إلى رشده إلى شبابه إلى كهولته » 
وبين سير الحياة بالإإنسانية جيعها مرى طذولتها إلى شبامها 
إى كهولتها ... 

وإنى أ كاد أجزم أن خطوات سير الحياة بالإنسانية كلها 
هى خطوات سيرها بالإنسان الواحد ... وكل من يتغرص 
فى الحياة الاجماعية يجدها كياة الغرد واء بسواء فى تدرجها 
من الغرائز والمواطف إلى الرشد والمقل 

وكا حصل للطفل والعاب أن ينب كثيرا ويكون أنانيا 
فردنا في حاجاته » وجنام ما أمامه ولا يبالى النتاتم ؛ كذلك . 
الإنسانية فى دور طفولها : أنانية غضوب بطم كل شىء فسييل 

ولكن م تمنع التربية وضيط الأعصاب وفمل الزمئ الرجولة 
من أن تلجأ إلى أساليب الأطفال وغ ائرثم وتحيسها عن النشب 
والتحطم ء إلا إذا أمتدت فها حياة الطفولة لسَعف التربية » 
أو للشذوذ أو عدم تقدير التتاتح ... كذلك الإنسانية لا يد أن 
تصل إلى هذه الرحلة فى نوم ما قريب أو بعيد . . . 

بوحى إلى" ذلك ما أراء فى الحرب الحالية من عنف التحظم 
وشدة اليأس وجنون الإنسان وقسو: الآة » ميث لا يمكن 
مطلقا أن تحتمل الحياة بمد هذء الحرب إذا لم تقمع الغرائر 
والجاقات الى أنارتها » وإذا ل بوشع أساس حياة مشتركة 
للانسائية الواحدة الت ابتدأت وحدتها تبدو وتستكءان فى هذه 
المجموعات الكبيرة من الأم » وهذه الرباطات الوئيقة يدها ومن 
اختزال اللسافات والأبماه واشتباك الصالح » واشتراك مقاهج 
اللمراسة والثقافة ألمامة » ومن معرفة كل جنس بمخسائص كل 
جنس ؛ ومن افسراسات النظمة والؤتمرات الجامعة والجميات 
العالية » ومن كترة الاسفار وامتراج الطبائع » واختلاط 
الأجتاض وتفكير أرياب الأعمال فى الأسواق المالمية» ومن تبادل 


هزه ازسسالة 


تلم اللغات والأغاق والرقصات وأدوات الرينة . ومن « الصندوق 
الستحرى »6 : الرادو الذى سيصوغغ حواس الطفولة وقاومها غير 
سياغة قلوب الأياء الآين نشأوا حجوزين عجويين بعغهم عن 
بعض بالسدود والحدود والتخوم » ومن « السبورة السحرية » 
السيما التى تنقل الدنيا وئاس الدنيا وتمرض الجنيع فى حجرة ضيقة 
لالنيا 

يصح أن نسمى عصرنًا الماضر 2 عصر القبيلة الأمى » 
والإنسانية كلها الآن عر به كا حمرت كل أمة بعصي القبيلة . 
واشتداد التتاحر يبن مموعات الأم الختلفة فى هذا المسر هو 
صسورة مما كأن يحدث بين القبائل فى الآمة الواحدة 

وم يحمل القبائل التمادية فى القديم على الصلح الدائم 
والاندماج والوحدة الشمبية إلا عنف ما كان بينها من حروب 
وريب وتعطيل للحياة . فلما رأت أنه لاحياة مع الحرية الكاملة 
والوحشية الطلفة تنازات كل قبيلة عن بعض حفوقها وحرلاما 
ورضوا ذلك إما بسَغط الأقوى وإما بالإدراك السحيح اللوقف 
.وصساطة مقنضيات الحياة 

وكذنك كن الأمى فى تكوين الأمبراطوريات الختلنة : 
حروب ونزاع مستمر وتخريب للمالك والملوك ثم اتفاق أخير 
وول من الانبين عن بعض المصابل فى سبيل المصلحة الى 

وكذلك تكونت الولايات التحدة الأمريكية من جنسيات 
ومذاهب عتلفة بمد حروب وتزاع وص حياسم فى بعض 
حساحل اربخهم 0 

وكذلك وجدت البذرة التى لا بد أن تنمو بعد هذه الحرب : 
ومى بذرة « عصبة الاأمم » التى سيحافظ الغالب وإلغلوبن 
ف هذه المرب على إيجادها وجودا قمالاً مساحا » لا وجود 
سورياً كالذي كأن عقب الحرب الماضية 

وعتدى يعن نابت أن الأ قدار تفسل الآن بالحديد والنار 

جنم الإنسائية الواحدة ذات المسكومة الواحدة ا قصلت 
جسم كل أمبراطورية على حدة كا فصلت جدم كل أمة على حدة 
كا قصلت جسم كل قبيلة على حدة كا قصلت جسم كل أسرة 
على حدة كأ فصات كل جسم على حدة كما فسلت كل عضو على 
حدة 5 فسلت كل خلية علي حدة ... ! 

هو انون واحد يلف الكون كله !. قانون الجرّىء واقدرة 


هو قنون الجاميع . . . والاقاح الميامى واللشوى والءلى 
والاقنسادى ف الجموءات الكيرى والإمبراطوريات واتحاد 
الولاات » هو الوسيلة إلى ذلك الأمل النشود 

ولا يتوهمن وام أننى أزعم أن الملاف سيذ هب من الأرض 
كلا ... و[كا سيق 5 هو فى حدود الدولة يبن الأحزاب والآراء 
والذاهي الاجماعية ... وكا يبت بين الآسرة الواحدة ؛ وكأ يبقق 
بين القوى التنازعة فى الفرد الواحد : بين المقل والعاطفة والفريزة 
لآن الدنع قانون طبيى كقاثون الجذب ... ولكنه دفع لا يغلت 
من قانون الفوة والقهر » "كا هو الحال فى الدولة الواحدة الفوية 
التى لا يفلت مها من بريد الخروج عابها 

إن نوس الأجتاس وطبائمها تتغير تغيرا سريماً من التابز 
إلى الاندماج والاتحاد 0 بدق ف الولاات التحدة أجناس » 
وإعا صارت كثلة واحدة عرور جيل أو جيلين ويتو-يدالاقة ... 

والولاات التحدة خيرة لحياة الإنسانية القسودة » 
عى عوذج ناقص ولكنه أقرب إلى الكال ؛ وكان من الواجب 
أن يحذو العام اللقديجم حذو هذا المالم الجديد السميد » ويترك 
مواريث التاريغ السيئة وعصبيات الأجناس ونعرانها » ويتفق 
على الحد الوسيط الذى برضى الجيع مع التّحية ببعض الاعتبارات 
والحريات . 

أوربا وددت أمريكا ... وآلبنت هنا أعقل من أمها وأسمد . 
فلا تزال الغارة العجوزحتفظ بأحقادها القديعة ومواريث تاريخها 
السىء فى عانم الحمد والبنض والخديمة والبظش والتنازع . .. 
ولا تزال نش الأرض كلها معها ... دما أصريكط تسمدها ونجدد 
الحياة بوماً بعد اوم » وثنثر الأفراح والباهج فى كل مكان ... 

لفد بوئت أعسيكا من حب الاستمار والتنازع عليه » فبرئت 
من السّمار ألادى أقدى يصاحبه ؛ وبرئت من السفات اقاميمة 
التى تصاحب خلق الافتراس ... وصارت حببة إلى جيع أم 
الأرض ... 

امخذت الطريق الشروع إلى الننى والثروة » وهو طريق 
التحارة والنافسة الحمودة واستغلال الموارد الطبيمية » لا طريق 
النسب والغلاب ...ة شت جمع وتميش ا جمع وتوزع منه 
على سات البر والعم فى بقاع الأرض » ثم لا مفجع فيا جمع 
ولا محترق وندص ممه كا جرى لأم أور! الآن ... ! 

مانا 


لقد خطا الإنسان بإوراكه عقيدة توحيد الله خظوته المظمى 
إلى التكال المقلى والقلى » حين رأى أن المالم كله يساق بيد 
واحدة » وبوزن أمورء عزان رب واحد .. 

وسيخطو خطونه المملية والمامية للمظمى » حين يدرك 
« الإنسانية الواحدة © ويؤمن بها ؛ وكأ حلت عنيدة توحيد 
الإله مشاكل العقيدة ووجهت الياة وجهة واحدة بمد أن كانت 
موزعة على أرباب متفرقين ... كذلك سيعحل الإوعان بوحدة 
الإنسان مشأ كل وعقداً مستعصية » وتوجه به الأمم وجهة واحدة 
هى وجهة الذير الشترك » بدل الخير التفرق الشيق الألأتى » 
ووجهة العم البال الممر» يدل الل المذرب ادص .. 

لغد كان منطق الفرقة والتتازع المثيف بين الناس ممقولاً 
ف الآز منة ألاضية الى كان بين بين الأمم فيها حو اجرسيكة من المهالة 
والأسغار الطويلة » واللفات الجمولة » والثقافات الختافة إلى حد 
التناقض ... وكان دورحكم الشرائز لا بد منه لجل ذلك الإنسان 
الجاهل على التسايق المديف إلى كشف بقاع الأرض الجهولة » 
وتلق متاقءها السّائمة ذم يكن له َم وعقل يغنيانه عن الغريزة : 
وكان الاختلاف الحاد بين الناس معقولاً لهم يكن هناك أنق 
عتلى أو على أو عملى مشترك بين أمة وأمة متجاورتين بله 
التاعدثين » ولتكن الثاروف لتسمح وجود ذلك الأفق الشترك 
إلا عن طريق الحرب التق كانت وحدها هى الوسيلة الوحيدة 
للاختلاط بيخ التفرقين » والتمارف بين التجاهاين ... 

أما الآن فقد صار هذا التقرق والتناز ع ضاراً بالجبيع تاطماً 
للملاقات الت تتمو فى وقت السل توا عظيا عبرا ل يكن له مثيل 
فى المصور الأولى ... وصارت المودة إلى تحمكم الثرائر ارتدادا 
وانتكاس] فى الحياة كانتكاس الرجل اليم إل عضب الطفولة 
الأمم ؛ ؛ إذقد صار يد الإنسان من أدوات الحلاك والدمار 
أشياء فظيمة مهدم الحياة من أساسها وتسحق براعم وها وحمل 
السمل للحياة » والسى لما يمد الحرب عيما لا طائل نحته 
مادامت الحرب تأنى بمد ذلك لتأ كل الأخمر واليابس ولا 
تبق ولا تذر 

وقد بت الآن أن كل ما يصل إليه الم من أدوات السيطرة 
والتثلب على قوى الطبيمة وأدوات ترف الياة ومباجها يتحول 
إلى أدوات دمار وإادة إذا ما ثارت الم ثورة الحرب ورا كين 


الحقد الدفين ... فلا أمان على الحياة من شىء مع غضب الإفسان . 
وقد عاد شعار الهاهلية القديم الأنى كاري هتف يه المحارون 
القدماء ؛ وهو تلك السيحة : بامتسور مت" ! 

وقد كانت الأديان والا خلاق قد جتثت لاحرب فى المصور 
التوسطة دوانين فنها بِقيًا غلى مناطق تمو الهياة ؛ وفنها د كرى 
للود القدم الام والنسب وسلة العم والفن والعمراث » وكانت 
الحرب نجد لها فى وقت احتدامها ما يمخفف آلاءبا من نبل 
الفروسية » ورجة للقادرين » ووسايا القواد بالشعغاء واأرفى 
والشيوخ والا"طفال والنساء والمرت والنسل : 
إذا احتريت نوما فقائت دمازها 

تذذكرت القرنى فقاضت دموعها ! 

أما الآآن فإذا باشوا بطشوا جبارين ! لا بذ كرون طفولة 
ولا شيخوخة ولا غاغات الفنون والملوم والآنار اليئة التى مى 
ملك الإنسانية جيمها ... 

ومن كان ين أن الإنسان الاوربى الال الفتان الذى ذتنته 
أحاسيس الحياة وجن بها جتوناً فم دها فى الزهور والر؛ باحين. 
والحي والالحان وللءناية بالطقولة ء واقتنى التحف والطلفات*ر 
الااثرية من الحاجم والعظام والاأحجار والرزات » ولي يدخر. 3 
فى سبيلها مالا ؛ وجع تموعات النبات والحيواث » وحرص 1 5 
استخراج كنوز الاأرض » والتت على صفاء ف الجامع الءانية 
والا"دبية ولللاعب الرياشية والؤغرات المالية وتبادل تل اللثات» 
وسكن جيع بقاع الارض» وعررف لام الاأجسام والا رواح ِ 
وأنفق الاأموال الطائئة على نبش الاأرض ليستخرج مها حاقة 
مغقودة تنير له ناري اللإنسانية النى يسنز بها ... من كان ين 
أن من فمل كل أولثك يحرقٌ على أن مهدم حاضر الإنسانية بكل 
ما حل فى طياه من اناغى » ولا يبالى أن بزهق الإنسان ومدنه 
وكل ماجله عقله وقلبه !! 

ذبن لم الدفار والجابر والتابر وللؤتمرات والمجامع والماهد 
والمابد ؟ أبن عل المقول والقاوب ؟ 

أبن الشمر والفن والرحة والمب والجال والخير ؟ 

أن للعانى التى سجلها الاين والآدب عن الآلام » ودارت 
علمها قلسغات وقصص ومسرحيات ؟ 

أبن مؤسسات الرفق الحيوان ؟ 


نت أل سسالة 


أبن كل 3 الهراما # و « الترجيديا » التى كانوا بها ييكون 


فى السارح ؟ 
أكانت ملام وملاعب لا أ كثر ؟ بالا إذاً من خديمة 
عبقرية [ 


ولكن هذء عى الخرب العصرية ... صورة مصغرة من 
أهوال القيامة ... بل القيامة ساعة ثم تنقضى الحياة ويستريح 
الناس بإلوت إلى حين ... ولكن الحرب العصرية 8 قيامات » 
لا عدو لحا ... مها يموت ألناس ويبمثون ثم يمولون ويممثون 
كلا شنت علهم غارة جوية إلى أن تضع الحرب أوزارها ... 

فيا بنى الحياة ! أى حياة هذ. 1 ؟ 

إن الله أر بإلناس من أن يجملهم اثل هذه الخياة . . 
والناس أرفع بأنفسهم من أن يسبدوا مثلها ... إنها مسحلة لا يد 
منها فى طريق الإنسانية الشقية إلى الإستقرار والراحة واللقاء 
اذى لا بد منه بمد الافتراق والتقلفل. 

ومن بين ظلمات هذه الحرب الخاطفة السريمة يلمع ثور 
السلام البطى' الطويل ... 

ومن بين نيرامها وزلازلا وبرا كينها يبدو برد الحياة وثيانها 


واستقرارها ... 
تلزح عواطف الرحة والخب ... 


لقدكان من نتأنح الحروب الكبرى داعا ابتداء دورة زمنية 
بالإنسان واتقلاب فى أوشاع الحياة ... والذين ماهوا قبل الحرب 
المظمى ألاضية ويسدها يدكون الفرق الشاسع بين الحياتين . . . 

هذه السرعة التى فى الحرب ستكون فى المل ... وك 
استحال سيف الحرب إلى مبشع الطب ستستحبل جميع آلات 
امار إلى آلات إنتاج وتسمير ورثاهية 

ولاشك أن تشبيه الحرب يحادث الخاض والولادة تشبيه 
صميح من كل وجه . . . فسكل حرب تلد مولوداً من الطباع 
والأوسّاع والأفكار والآلات وللرافق ... مولودآ يجدد الحياة 
ويدف فى شملها حطباً ويسقها زيئاً . . . ولا شير فبا 
يصحب ذلك من الألم والدم والمزة والحوف ؛ فكل هذء أعىاض 
تصحي حادث الولادة فى حياة الإإنسان ... 

ولن تييع سدى تلك الأرواح ألتى ذهبت قرابين للممانى 


السامية التى نى قلوب الأمم التحارية . وإنما هى لبنات فى اليناء 
االمق للوجود الإنسانى . . - ونا كلها حية تنظر إلى عبرالك 
اللباعات فى عالم التاواهى كمراك ذرات تحملها الي أو حمى 
يمحمله ماء السول حتى تبلغ مكامبا لمرصود ق يناء الوجود ... 
وسواء أوسع حجر فى خفاء الأساس أم رفع فى غلانية 
القمة » فالكل بتاء واحد . . . وتبامتا الآن أنباء انكسار أمة 
وانتصار أخرى فلا نلتفت إلى الأقراد فيها . وإا يملو عتوانها 
أو ينخغض ومى صورة موحدة ليس فها “وزيع - فتفرح كلها 
بالانتسار ولو باد فى سبيله كثيرون » وتستاء كلها بالامهزام » 
ولوانتصر فها كل رد نصرا فرديا وأنى بأعمال البطولة المجزة 
فهل لأحابنا الفرديين الأنانيين أن ينظاروا موضع الغرد 
من الأمة على وء ار هذه الحرب » وموشع الآمة من #وعة 
الأم التى تنسب إلها حتى يتيينوا أنه لا وجود إلا لممائى المامة 
التى عى ملك الإإنسانية ججيمها ؟ 
إن هذه النظرة تجعاهم يحملون السل بقلب عارف يها « 
ويحاربون إذا كتبت علهم الحرب دسيوف كباشم الأطباء : 
تقطع لنشق » وتفتل فتحسن القثلة بدون مثلة ولا نية إثم 
أوجرعة . وتجملهم خصوم) شرفاء رحماء يحاربون بروح رياضية 
كأنهم يلمبون » وتجمل من السيوف ظلالاً للشمفاء والسالين . 
أولئك ثم الربإنيون الؤمنون الله وبإلإنسان أن ودائع الله 
فى الآرض ! وب العم موف 
أشكر للأستاذ بعير صادق تغديره الكريم » وأرجو اله التوقيق 
فى طلب الحق والايالة عنه . 


كارن مبى, 

أجد التومى الالخصانى فى الأحاث التفائية جملنى بفضل علاجه 
رجلا غير ذلك الرجسل اذى حطمت أعسابه الوساوس والخيالات فكان 
مثتت الأقكطر باب للوت بلا مبرر بلى ويراء ىكل سمل يقدم عليه وق 
كل طريق يسير فيه حت غدت حياته جسم لا يطاق 

والآن وبمد خسة ستوات قضيتها فى 1لام فاسبة شمرت يحياة سعبدة 
حائة بعد مدة قضيرة من المسلاج التفساق . قنصيحق لكل شخس يرى 
نفه كم كنت أن لا همل زيارة الأستاذ أحد الستوسى الخْبيد في 
الأسراض النفسية , مصمطن أحد شيبه المجازي 

مدرس لاسلكى سايقا 


ازسماة اذه 


صورةٌ وصور دمسُفيٌ مى اله رر, الماطى 


للاستاذ على الطنطاوى 
مهم سهد . 

... أغلق الشيخ الياب نتتقس أهل الدار السمداء » 
وأذقرا إناقة من بودع الحم الرعب » أو الكاوس الثفيل » 
ثم أنفجروا يسيحون » يغرغون ما اجتمع فى حلوقهم من 
الكلات التى حبسها وجود الشييخ فم ينبسوا بها . وانطلقوا 
فى أرجاء دار الواسمة ‏ والأولاد (سئار أولاد الشيخ وأحناده) 
يترا كشون ويتراشقون بما تفع عليه أيديهم من أثاث الدار » 

ويتراعون بإلاء ؛ أو يدقع بعشهم بمشا فى البركة الكبيرة التى 
تتوسط من الدارء فيشوص الود فى أموأهها , فتمدو إليه أمه 
أو من نكون على مقربة منه فتخرجه بين قهقهة الصثار وهدافهم 
وتقبل عليه لننضو عنه ثيابه وتجفض خهية امرض جمده » فإذا 
هو يتذآلت من بين يدمبا » ثم بركض وراء إخوته وأبتاء عمه 
ليأخذ متهم بالثأر» وألاء ينفظ من ثيابه على أرض الدار الفروشة 
إلرخام الأبيض والرص الصافى , التى أنفقت الآسرة ساءات 
السباح كلها فى غسل رخامها وممحه بالإسقتج ؛ حتى أنحى 
كالرا! الجلو: أو هو أسنى.. . . وعلى السجاد المين الذى يفرش 
القاءات الكثيرة والخادع » وثم ينتقلون من غرفة إلى عمرفة » 
ومن درج إلى درج » وبفسدون ما يرون به من الأغراس الى 
م تكن مخاو من مثأها دار فى دمشق » من اليرتفال والليمون 
والكياد والقراسكين والناريج والأترج ( الطربح ) وقباب 
الشمشير ( زينة الدور ) والياسمين والورد والفل ؛ تتوسط ذنِك 
كله الكرمة ( الفالية ) ألنى تتمدد على ( سقالة ) تظلل البركة 
تحمل ألمنب ( البادى ) ااذى يشبه فى بياشه وسغاله اللؤلؤ » 
لولا أن الحبة الواحد: منه زن أربع حبات مما يسمى فى مصر 
والمواق عتباً . . . والجدة تمدو وراءثم ما وسمها المدو تصرح 
فهم صراخا يكاد من الألم يقطر منه الدم : 

د وك" يا وأا انت ولاه ... يقصف حمرى متك .. 
وسخم البيت . .. با ضيمة التمب والهلاك . . . اله يسجل على' 
بإلوت حتى أخاص متكم | » 


فيختلط صراحها يضياح الأولاد.ء وضمك الشاحكين مهم 
وبكاء الباكين » وثم يتضاربون ؛ ويسقطون ما يمثرون به من 
الأوانى والكئوس . . . ولا يسنى لتداء الجدة أحد منْهم ... 

فكلانبا هيه 

ويلبثون على ذلك حى ينادى الؤذن بالظاهر » فتنظن' عند 
ذلك شملة حاستهم » وتنخافت أسواتمم مضوق يذل ملعك 
الخطر » فينزوي كل واحد مهم ف دكن من أركان افدار ينظر 
فى ثيابه يحاول أن بزيل ماعلق ‏ مها من الأوساخ » أو أن يساح 
ما أفسد منها »كيلا يت عليه أثر يعان فملته » ويتذ كرون 
ما هشهوا من أناث النزل حين انوا فيه غربان » فيجمع كل 
واحد نهم ما يقدر عليه من حظام الأوانى قيلقيه ف زاوي الزقاق 
فى غير الطريق الدى يمر مته الشيخ ؛ ويرجع النسوة إلى أنفسمن 
فسرعن فى إعداد الطمام وإسلاح اللزل . وتدور المحوز لتطمئن 
على أن قبقاب الشيخ فى مكانه | بزح عنه شمرة » لا تكل هذه 
( الهمة ) لكثتها ولا لينانها » لأنهالم تنس طمم الممى التى 
ذاقنها مدذ أربمين سنة . .. فى ذلك اليوم الشثوم الذى وقمت 
نيه الكارية وم يكن قبقاب الشيمخ فى مكانه , وم إلما الغدر . 
مسيبة أخرى أشد مولا لآ وأعغلم خطرة 03 ذتأخر صب" العامام 
عن موعده القدس ( ف الماعة الثامنة الغروبية ) عشر دقائن 
كاملات . . . : 
والشيخ حذاء ( كندرة ) للعمل» وخف (صرماية) المسجد». ٠‏ 
و(اوج) أصفر يسمد به درج ويشى به فى الدارء (وقبقاب) 
للوضوء ؛ وقد مخالف الشمس مجراها قتطلع من حبث تنيب » 
ولايخالف الشيخ ف اده فيذهب إلى اللسجد محذاء السوق » 
أو يتوضأ بياجوج ارج ... 

وتمد المجوز قيس الشيخ ومنديله » ونبى" ( البقجة ) الى 
نسْع فيها قياب السوق بعد أن تساعد. على تزعها وتطويها على 
الطريقة التى ألفنها وسارت عليها منذ ستين سنة » من بوم زوج 
مها الشمخ وكال فى المشرين وكانت هى بنت ست عشرة » وهى 
لا نزال تذكر إلى الآن "كيف وضح لما أساوبه فى الحياة وبين 
لا مايحب وما يكره , وعليها كيف تطوى الثياب وكيف تمد" 
القيقاب »كا علمها ماهو أ كبر من ذلك وما هو أستر وحذرها 
نفسه وخوفها غصّبه إذا عى أنتشبئًاً ممامهاها عنه» قأطاعت 
ولبثت هذا الممركله وغى سمودة مسمدة طائدة رر 7 مذالن 


نه اآرزصساةة 


إلافى ذلك اليوم الشئوم وقدلقيت فية جراءها ؛ ونظرت المجوز 
الساعة قاذا عى فى منتصفٍْ الثامنة . لقد بتى نسف ساعة .. 
ففرقت أعل الدار ووزعت عليهم الأعمال »5 يفرق القائد شباطه 
وجنده ويلزعهم مواقفهم استمدادا للممركة » قأمرت بنها الكبرى 
بإعداذ اللحوان الطمام » وبمثت بالأخرى أقسح أرض الدار التى 
وسشها الأولاد » وأعرت كتنها بتنقليف وجوه العمثار وإبدال 
ثيامهم حتى لا براثم الشيخ إلا نظافاً ... ثم ذهبت ترد كل ثىء 
إلى مكانه ؛ ولكل ثىء قى هذه الدار الواسمة موضع لا برعه 
ولا يتزحزح عنه » سنة سلما الشيخ لا تقال منها اشير 
ولا تبدلها الآيام » فهو يحب أن بشع يده على الثىء فى ظلمة 
أو ثور » فى ليل أو نهار » فيلقاء فى مكانه ٠‏ وا اط ذ نت العجوز 
إلى أن كل شىء قد 2 نغارت فى الساعة فاذا فى دون الوعد 
مخمس دقائق ... فاستمدت وغسلت يدمها ووجهها ولبست و 
نظي دنا ليالى عمزسهال تبدله » واستمد أهل الدار يكبارهم 
وسارثم . فاما استوى عقرب الساعة للثامتة أرهفوا أصاعهم فإذ! 
الفتاح يدور فى الباب . إنه لاوعد وم يتأخر الشيخ عن موعده 
هذا منذ ستين سية إلا عرات معدودة عيض له فا شاغل 
م يكن إلى دقمه من سبيل . فلدا دخل أسرعوا إليه يقبلون يده 
وأخذت ابنته الما فملقتها فى مكانها » وأعانته على خلع الجذاء 
وانتمال للبااوج الأسغر ء وسبقته زوجته إلى غرفته لتقدم إليه 
عياب المنزل لاتى يتفضل مها 
لننانا 

ناشت الأسوات » وهدأت الخركة » وعدت هده الدار 
الواسمة إلى ”عنما المميق » فى يكن يسمع يها إلاسوت الشيخ 
الحازم المتزن ء وأصوات أخرى همس بالكامة أو الكلمتين 
ثم نتقطع » وخطى خفيفة متلصسة تنتقل على أرض آفار بحذر 
وخوف ... وكانت غرفة الشيخ التى يقرا على ين الإنوان 
المظلم ذى القوس العالى والسقف للنقوش الذى لا مخارمن ,2 
دار فى دمشق » واقذى يتوجه أبدآ إلى القبلة ليكون لأهل الدار 
مصيقاً يغتهم عن أرتياد الجبال فى الصيف » ورؤية ما فها من 
ألوان الفسوق ء يشرفون من على الصحن الرصرى وأغراسه 
اليائمة وبركته ؤات النوافير ... وكانت غيفة الشيخ رحبة ذات 
عتبة مسةطيلة تتد على عض الغرفة النى تملو ءن الأرض أ كثر 
من ذراع كسائر غرف الدور الشاءية » تنطها ( مخشيبة ) مد" 


عليا المجاد وفرشت فى جوانها ( الطراريج ) : الوسائد 

والماند » وقامت فى صدرها 5ك أعلى 7 ترتفع عن ( التخشيبة ) 
مقدار ما مبيط عنها المتبة . وكان مجلس الشيين فى عِين ااثرفة 
يستند إلى الشباك الطل على رحبة الدار » وقد صف“ إلى جانيه 
عليه وأدواته » وه حق النشوق الذى ِأَحْدَ منه بيده ما ينشقه 
ل ل ل ه بلا دليل حت ساروا 
عتمّونه فى السجد كا حرموا الدخان بلا دليل ... وإلى جنب 
هذا الحق علية نظارات الشيخ ومئديله الكبير والكتابان اللذان 
لا ينتعى من قراءسبعا : الكشكول والخلاة » وفى زاوية الشباك 
أ كياس بيضاء نظيقة مطوية يأخذها ممه كلبوم حيما يندو لشراء 
الطمام من السوق » قيضع الفاكهة فى كيس والاحم فى آخر» 
وكل ثىء ى كيسه الذى خصصه به » وهذء الآ كياس تشسل 
كل بوم وتعاد إلى مكانها . وعن تساره خزانة صغيرة من خشب 
المندان التين أشيه الأشياء بستدوق الحديد » لا يدرى أحد 
<قيقة ماذها من التحف والمجائب » قعى مسةودع أروة الشيخ 
وحفه . ومما عل أهل الدار عنها أن فها علب سثارا ى كل علبة 
نوع من أنواع النقد : من التحاسات وأتساف التاليك والتاليك 
وأممّات الحسين وأمات الاثة والدشالك والزعساوياث إلى الجيديات 
وأجزائها والليرات السّانية والإتكظيزية والفرنسية » كل نوع 
منها فى علية من هذه الملب » قإذا أصبح أَحْد مها مسروف 
بومه الذى قدر له بوم وضع ( ميزائية ) الشهر » ثم إذا عأد نظار 
إلى ما فضل معه ء قم كل جنس إلى جنسه . وف هذه المزانة 
( وى تدص فى دمشق لحر تان ) ء الفنار السجيب اذى كان 
رجه إذا ذهب ليلا ( وقادا كان يغمل ) يستشىء به فى طرق 
مشق التى لم يكن قيها أتوار إلا أثوار التجوم ممسابمع الأواية 

ا 1 السرج يضاء بيركة الشيت عّان هارا 
ويظقأ ليلاً... وقها الكاس التى :طوى ... وا مكيرة الى توضع 
ِ 0 الشمس فتحرق الورقة من غير نار ... وقها خواتم 
يق التى جلها الشيخ من مكة » » تأهدى إلى أحابة قنما منْها 
5 الباق خزانته ... وفبا اليرات الدهبية إلتى كان يسطمها 
الأطفال فيأ كلونها لآن حشوها ( شكولاة) . 

فى مجائب الدار السبع ! 

وأمام المي ( ارلزة) ونوتها ( ايتكجالة ) »وى 
للا 


صنتدوق صغر فيه أدراج دثيقة وعابىء و شعو 


5 وكات هذه 


وراتق » 


اأورسالة داك 


وبيوت للأفلام فى سنمة لطيفة » وهيئة غرويبة » كانت شائمة 
:ومئذ فى دمشق : موجودة فى أ كثر:البيوت الحترمة ... 
والويل لمن كس شيثًاً من أدوات الشميخ أو يجلس فى مكانه. 
ولقد جنى الجناية أحد الأطفال مرة فعبث بملبة النشوق فأسرعت 
أمه فزعة وَأَحْدْنها منه وأيمده وأعادنها إلى مكانهاء لاتزاحت 
لشم الطالع عن موشعها مقدار أعلة وععيف ذلك الشييخ فكان 
مهار أهل النزل أسوه ‏ وحرموا بمدء اللدنو من هذا الى 1 


يذلاك 

كان الشيخ فى المانين ولكنه كآن .متين البناء شديد 
الأسر » أحاط شبايه بالعغاف والتقى ؛ فأحاط العفاف شيخوخته 
بالمبحة والنوة » وكان فارع الطول عيش الأكتان » 
م يشك فى حياه شعفاً » ولم يسرف على نفسه فى طمام 
ولا شراب ولا لذة . ول يحد عن المطة التى اختطها لنفسه مند 
أدرك . فهو يفوق سحرا وافدنيا تتخطر فى ثوب الغتنة الخاشمة 
- والشوع الفاتن ‏ والعال ساكن لاعثشى فى جوانيه إلاصسوت 
الؤذن وهو يجد اله فى السحر ‏ يتحد رمن أعلى النارة فيختالط 
النفوس الؤمتة فهزها ويشجها » يعازجه خربر الاء التسل 
يصمد من نافورة القدار يمجد ( هو الآخر) ربه ويسبح محمد » 
( وإن من شئء إلا يسبح محمده ) » فيقف. الشبيخ متذوقاً 
حلارة الإإعان. » ثم ينطلق لساته ب ( لا[ إلا الله ) تخرج من 
قرارة فؤٌادء التر ع بإليقين » ثم يتزع نيابه ويننمس فى البركة 
يشتسل بلماء البأرد ما ترك ذلك قط طول حيانه ؛ لا يبالى برد 
الشتاء ولا رطوبة الليل . وكثي رما كان يعمد إلى قرص اليد 
الدى يشعلى البركة فيكسره بيده ويغطس ف الماء ثم بلبس ثيايه 
ويصلى ما بئناء الله أن يصلى » ثم يمشى إلى المسجد فيسلى الصبح 
مع الجاعة قى مجلس ل وراء الإمام ما بدله بوما واحدا ؛ وبق 
مكانه يذكر أقه حتى تطللع الشمس وترتفع فيركع ار كمتين 
ألأورتين بعد هذء الجلمة » ويرجع إلى داره فيجد الفساور معدا 
والأسرة متتظرة » فبأكل معهم اللبن الحليب والشاى والجين 
أو الزبدة والزبتون والكدوس » ثم يندو إلى دكانه فيجدها 
منتوحة قد سبقه ابنه ال كبر إلها ففتحها ورتها 

والدكان فى سوق اللزازين أمام قبر البطل الماك نور الدين 
زتى » ومى عالوة قد قرث شت أرمها بالسجاد وصقت أثواب اليز 
أمام الجدران» ووشعت للشيخ وسادة يجلس علها فى صدر الدكان 


ويباشر أبناؤه البيع والشراء إسممه وبصره » ويدقمون إليه 
الذن ؛ فاذا ركد السوق قليلاً تلا الشيخ ما نيسر من القرآن 
أو قرأ فى ( دلائل اخيرات ) أو محدث إلى عار له مسن" حديث 
النجارة ؛ أما السياسة فلم يكن فى دمشق م نينكر فيها أو يحفلها » 
عا نركها الناس للوالى والدفتردار والفافى والجسة أو الستة 

من أهل الحل والعقد » وكان هؤلاء ثم الحكومة ( كلها ... ) 
وكان الشيخ مهيبا فى السوق كميبته فى التزل » تنحائى النسوة 
السهترات الوقوف عليه » وإذا حرأت اصرأة نكشنت وجهها 
أمامه لترى البضاعة »كا تكشف كل مسّهترة » ساح مها فأرعها 
وأمرها أن نستتر وأن تازم أبدآ حدود الدين والشرف » وكانت 
تبلغ به الحميبة أن يعقد الغباب يدهم رهانا » أموم يقرع عليه 
بإيه ؛ ويجملوا الرهان ررالاً عميديا أييض ء فلا يفوز به أحد مهم . 

وكان الشيخ قاع يح أهله لا بردلم طلباً ؛ ولا عتمهم 
حاجة يقدرعلها ؛ ولكته لايلين لهم حتى يجروٌوا عليه » ولايقصسر 
فى تأديب المسىء ٠‏ مهم ء ولا يدفع إلهم الفارس أصلاً ٠‏ وماحم 
والفاوس ومافى نسائه وأولاده من يمخرج من الدار ليشترى شيئا ؟ ١‏ 
ومالحم ونم وكل طعام أو شراب أو كسوة أوحلية بين أيدممم » 
ومااشهوا منه يأتبهم ؟ وماذا تخرج الرأة من دارهاء إذا كانت 
دارها جتة من الجنان يالا وحما » ثم إن فها ما تشتعى 
الأنفس وتلذ الأعين ؟ 1 

لننفافب 

يلبث الشيخ فى كانه مشرفاً على البيع والشراء حتى يقول 
الثاهر : (الله كبر ) » فينهض إلى الجامع الأموى وهو متوضى” 
منذ السباح » لآن الوضوء سلاح الؤمن » فيسلى فيه مع الإناعة 
الأولى » ثم يأخذ طريقه إلى النزل ء أو جأخر قليلاً ايكون 
فى النزل عند ما نكون الساعة قى ألثامتة . أما فى العصر فيصليه 
فى مسجد الى » ثم يجلس عند (برو العطار) فيتذا كر مع شيوخ 
المي" فما دق" وجل من شؤونه . .. إختلف أو عبده مع شريكه 


فيجب أن تؤلف جمية لهل الملاف . .. والشيخ عيد السمد 
فى حاجة إلى قرض عشر ليرات فليا له ... وعظا افتدى سالط 
حاو اربج راي نبغ انس اليد روك الاي 
عن الناس .. 


ل حكة » ومجلس بلنى » وجمية خيرية | 
إسلاحية تأمص بالمروف وتنعى عن النكر . وكان ( برو العطار) 


غير الاجنة ووكيلها الذى يمرف أهل المى جيما حالم ونسائوم » 
فإذا رأى وجلا غربياً عن الجى يحوم حول أحد المنازل سأل عنه 
من هو ؟ وماذا بربد ؟ وإذا رأى رجلاً بماثى امرأة نظر لملها 
ليست زوجته ولا أخته » ولم يكن فى دمشق صاحب مروءة 
يمائى امه فى طريق فتمرف به حيمًا سارت > بل يتقدمها 
أو تتقدمه ويكون بننهما بمد يميد » وإذا بنى رجل غرفة يشرفه 
مها على نساء حارء أنبأ الشيخ وأسحابه تأأزموه حدء » وإن فتح 
امد شباكا على المادة سدوء » لأن القوم كانوا يحرصون على 
النستر ويكرهون التشبه بالإفرح » فالبيوت تددو من الطريق 
كأنها خازن #قمح لا نافذة ولا شباك » ولكها من مداخل 
القراديس والجنان . كان الحى كله بفضل الشييخ وححبه نتيا 
من الفواحش صيناً ؛ أهله كأهل الدار الواحدة لا يضن أحد منهم 
على الآخر يجاهه ولاعاله ؛ وإذا أقام أحدهم ولة » أوكان عنده 
عرس أو ختان » فكل مافى الى من طباق وسوان وكؤوس 
حت يذه وملك عينه 
ناينب 

مي دهى والمياة فى هذه الدار سائرة فى طريقها لا تتثير 
ولا تتبدل.ولا تفف . مطردة اطراد القوانين الكونية » حتى 
جاء ذلك اليوم -.. ودقت الساعة دقاتبا المُان » وبي أهل الدار 
على عادنهم لاستقبال اليخ ؟ ولكن المجوز العايبة والزوجة 
الخلسة لم تكن بيهم » وإنا لبثت مشطجمة على الأريكة تشكو 
أل شديدا / يغارقها متذ السباح . وأدار الشيخ مفتاحه ووخل 
قل برها وى ألتى عوده الانتظار عتد الماب » ول نحد عن هذه 
المادة مدة ستين سنة إلا أيام الوضع وبوم ذهبت لتودع أيإها قبل 
وفانه ؛ فسأل الشيعنها بكلمة واحدةأ كلها بإشارةمن يده عخبرته 
أبنته وم تنمثر بالسكاءات هببة له وشذقة على أعها » أمها مريضة . 
فهز رأسه ودخل ع قلما وقع بصره عليها لم تَيالك نفسها لبت 
على غير شمور مها تفبل بدهء قأمامست أصابعه أحس كما مسته 
جرة ملهبة ؛ وكان الشيخ على ما يبدو من شدده وحزمه وحبه 
النظام: قوى الماطفة , بحب تزوجته مخلسا لما ء فرجع من فوره 
ول يأ كل ؛ ول يدر أحد فى التزل لماذا رجع وم يحرق على سؤاله 
واكتفوا بتبادل الآراء فى تمليل هذه الحادث الثريب » الذي 
يثبه فى أنظارثم خروج القمر عن مداره . ومشت على ذلك 
ساعة أو نموها ء ثم سمع الفتاح يتحرك فى الباب فسكتوا 


وحبسوا الأنفاس وترقبوا هذه المفاجأة . فدخل الشوخ وصاح : 
« روحوا من الطريق »6 ؛ فاختبأ النسوة ليدخل الذيف » غير 
أنهن نظرن من شق الباب - على مادة نساء البلر - فأ برق 
الطبيب وكن يعرفته لترجده على التزل كلا تردد عليه الرض . . . 
وكان الطبيب شيشا وكانت بيئه وبين المجوز قرابة » ومع ذك 
فقد أعى الشيخ السجوز بابس ملاءتها وألا تظهر منها إلامالا.بد 
من إظهاره ؛ ثم أدخله علماء كس" نبغها » وقاس حرارتها » 
ورأى لسانها . وكان ذلك منتهى الدقة فىي. النحص ق تلك 
الأيام » ثم خرج مع الشيخ يساراه حتى بلقا الباب » فودعه 
الشبخ واد ؛ فأعى بأن تبتى المجوز فى غفتها وأن نلزم اللجية 
وتتناول الملاج الدى يأتمها ية ... 
4 ا 

مسرت أيام ظويلة والمجوز لم تفارق الفراش » وكان امرض 
يشعد عاها حتى ذهل عن نفسها » وتثلها الى هذى 
« صارت الساعة الثامنة ... يلا يإ بنت ؛ حششرى اللوان . .. 
والقبقاب ؟ هل هو فى مكانه ... © ؟ ونهم أحيانا بالبوض 
لتستقول زوجها ؛ وكانت بنتاها وكلتتاها يعرشنها ويغمن فى خدستها 
فإذا أفاقت حدتهن وسألهن عن الشيخ هل هو مستريح ؟ 
م بيه ثىء ؟ والدار ؟ هل هى كا تمهدها أم قد اشطريت 
أحوالها ؟ ذلك عمها فى صرضها وقى ها » لا ثم لما سواه 

وحل موسم المعقود وعى صريضة فل نطق على البقاء صبراً » 
وكيف تتركه وه التى لم تتركه سنة واحدة من هذه الستين 
الستين التى عاشها فى كنف زوجها » بل كانت تمقد الشمش 
والجائرك والناذيجان والقرجل » منه ما تمقده بالسكر ومته 
ما تعقده بابس » وكانت تعمل عرلى الكباد واليقطين » 
فيجتمع لها من أنواع المعقودات والمربيات والخللات (الطرثى) 
ومن أنواع الريتون الأسود والأخضر والفقش والجلط وأشكال 
الكدوس معمل أمقار ( كونسروة ) صغير تقوم به هذه الزروجة 
الخلسة وحدها سامتة » ولا يسيقها ذلك عن تربية أولادها ولا 
عن إدارة منزلها وتنظيفه ولا عن خياظة أثوامها وأثواب زوجها 
وينها » بل تنصتع مع هذا كله البرغل » ومسل القمح وتمجن 
المجين » وكذلك كانت الزوجات ف القرن للافى |" 

حل الوسم فكيف تصنع المجوز الويضة ... ؟ لفد كلها 
الأعى وحز فى كيدها » وباغ منها أ كثر مما بلغ امرض بشدنه 


نظرات 8 الشعر 
للاستاذ مود البشسيشى 
سمهوس سو 

من الشمرما يلي انقوس لمبا؛ بل بقلي جوهرها قلياء 
فيبمث فى الرجل السخرى اأزاج روحاً أرق من تسم الفجر » 
وألطف من شفاه الورد » وأتق من دموع ألفرح ؛ ومن الشمر 
ما ينفذ إلى القلوب بثير أن » لأ نكل لفظ فيه لفظ من القاب » 
وكل مقطع من مقاطمه قطمة من الفؤاد » تنفتح له القلوب لأنه 
منها » وتتاناه خاقفة لأن كل ذنم فيه من خفقامب! . فى الشمر 
قيود” لا انفكاك لما ؛ ولكنها قيوه محبوبة » يمس يضرورنها 
من كان هن ذوى النفوس الحية » والقاوب الندية » ويحس 
بضرورمها من يضيقون بحرية الحياة الجائرة وقد فسدت »؛ وحرية 
الشهوات والنزعات الداجية وقد تاوت » فيميلون إلى قيد من 
قيود الشءر يسعدون به ؛ ويشعرول فيه يمنى حرية الطهر رالنقاء . 


إنهم يشمرون بالحرية فى قيده » لأن الشمر حين يقيده [نا يقيدا ١‏ 


صوراً حية من الحياة الجائرة » ويعنمها من الوصول إلهم » 
أو يطمرثم منها لظة ‏ ويقمح لمم أن يتصاوا بعالم "منكخم حلوئق” 
مو الم اتشمر 


وهوله » فل يكن من ابنها الخلصة وكثننها الوفية إلا أن جاءن! 


بالشمش فوضمتاه أمام فراشها وطفقتا تعقدانه أمامبا ؛ وتعملان 
برأمها فكان ذقك أجل ما تتمنى المجوز 

واشتدت الملة بالرأة وانطلقت تصوح حتى اجتمع حوها 
أمل اقدار جيم » ووقفوا ووقتف الأطفال صامتين وحمم لهذه 
المدوز الطببة التى عاشت عمرها كلها أزوجها وبنها يطفر من 
عوونهم دما حار مدرارا» وثم لايدرون ماذا يعملون ؛ بودوث 
أو تقتدى بنفوسهم ليفدوها . ثم هدأ صياحها » وجمل صونها 
يتخافت حتى اتقطع ؛ قنسلل بعص النسوة من الثرفة » ووقف 
من وقف حرا يبى 

ولبكرى. المووز عادت تنظق بمد ما ظنوها قت » 
,فاستبشروا وفرحوا ؛ وسمموها تتكم عن راحة الشيخ وعن 
للائدة والساعة الثامنة وللبااوج والقبقاب ... بيد أنها كانت 
بقظة الوت ء ثم أعفها السمت الأبدى . وذهيت هذه للرأة 
الطيبة » وكان آخر ما فكرت فيه هند موتها » وأول 


ازساة ٠‏ فذح 


بحث الكتاب فى الشعر ؛ وسيبد:ون لآنه موضوع الشعور 
المى ؛ موضوع الروح : موشوع الهياة 6 سار مع ازمن » 
يضعف فى عهد فتذيل أناشيده على الشفاه » ويشتد فى عهد 
فتنتى به القلوب ؛ وما شمف وله اشتد عدر عن مسابرة ازمن 
وأطواره » ولكنه شعف حين سفت الشاعى الندبلة فى النفوس» 
وفشيت القارب الأطاع » واشتد حين تلألأت فى النفوس أنوار 
الشمور ‏ وأحس الناس أن فى صدورم قاوباً مخبفق ؛ فالوا إلى 
ترجيع الكلام » حتى يجانسوا بين أننام القاوب ويبته ... ولمل 
هذه السلة هى أصل الشمر ! ومن هنا كان الشمر محبباً إن 
النفوس لأنه منظلم أشاعيها , ولأن الطبيعة وه مصدره 
'منلّمة 'متمّقة. ولا جب » فكل ما في الشمر من وزن وقافية 
وموسيق أساسه النظام ٠.‏ من روعة الشعر أنه خلق نفسه 
لقا فى حياة الإنسان » لبنظ” ويرتب وينسق كل ما يتصل 
فها بالشمور ... 1 

قله الشاعى حين أشطربت مشاعره فى نفسه وغلبته الالام 
والآمال » ولرأكت ففقدت النظام ؛ وشمر هو .بذثك قضاق 
واضطرب ؛ دضج وارء وفكر وتأمل »ولاصدق تأمله أدرك 
أن فى نفسه تمبيرا ممز عن بيانه» وأن حديثه وخطابته ل يجدياه 
نفما ول يخفغا أله ؛ فهو لا بزال مضطرباً » عاجرا عن بيان 


ما كانت تفكر فيه فى حيانها : زوجها ودارها . . .. 
يذنااب 

ارتفع السكابوس عن سدور الأطفال حين اختل نظام الناك 
وم يق هذا الوعد للقدس فى الساعة الثامنة روعته ولاجلاله ؛ 
ول يمد يحفل أحد بالشيم: لأ لم يمد هو يحفل بثىء . لقد نقد 
قرينه ووليفه وصديق سين سنة » “فلت حواته من الْياة ؛ وعاوت 
كلته لا ممنى لحا » وانصرق عن الظمام وأهمل النظام » قمبات 
الأيدئ بملبه وأ كياسه » وامتدت إلى ( المرستان ) السرية 
التى أصبح بابها مقتوحا ؛ فل توق فيها نحفة ولامالاً » وفو 
لا يأمى على شىء شاع منه بمد ما أشاع شقيقة نفسه . ونهافث 
هذا البناء الشامخ ؛ واد ابن المانين إلى المانين ع تاتحنى ظهره 
واريجقت يداه ووهنت ركبتاء ؛ ول يكن إلا قليل حتى طويت 
هذه السفحة , نم بها سفر من أسفار الحياة الاجناعية 
فى دمشق كله ظهر وتضحية ونبل | هي اللتطارى 

الاي 


تلم 281 سسمسة 


سه 


نا يشمر بذ فى قرارة نفسه ... وهو لا بزال يشكو ولا يقل 
أن يكون سيت شكواة شمف فى رجولته وهو ابن البادية .. 
إذث لثل فى أسازب شكواة والتمزير عر ٠‏ آنه تقما .. 
إنه لكذثك قراح ببحث عن لغة جديدة دك 1 لان وله 
بدأ نفسه » فكان الشمر انته الحديدة » وكان شفاء علته » 
وكآن اسان الروح ولسان الثلب . 

ما أروع الشمر ! لقد خلق نفسه خلقاً ؛ بل لقد خلتته 
حاجة الشى اليشرية إل تنم مشاعريهاء ومند عرف العثر 
أصبح ترجان القلوب » ولئة التفوس » ينتقل بك من عل 
القيد إلى الم الخيال » وجد أنت فى ذلك لذة لا تدرى كلها » 
ولا تم مسدرها ‏ ولكتك برغم ذلك تحبا وتود البح فى 
حالها الحالة ؛ والشمر يمر نفس الشاعس وجدائا موؤوتناً مننا" 

بوه الشاعن واللشمر فى روحه سر من أسرارها » لا يظهر 
إلا إذا انتظمت مشاعيه » ولكنه لا بتقيد بسن ولا يزمن » 
وقد تفاوت مواعيد ظهوره يقفاوت نفوس الشمراء واستعدادهاً 
لتنظم حيامها بطبيمة النظام الشغرى السكامن فبها » فن الشعراء 
الفطوريئ من ينادى به العمر قبل أن يفول الشمر » ومنْهم من 
"نشم" نفسه إشماع الشعر , وهى فى أيام الصبا الندية . . . ليس 
ممنى هذا أن ملكد الشمر تقبر طيلة هذه الغترة الخامدة فى نفس 
الشاعي » بل إنها لنظهر ولكن في صور أخرى كأن كيل ساحب 
الننس الشاعية فى طفواته إلى اللعب النظ وجمع الصور اللوية 
وإلى سماع للؤسيق ؛ وق شبايه إلى الرسم الجيل وابتكار 
السور البديمة . ذلك بأن ملسكة الشمر موجودة فيه » تنظم 
أتجاهات نفسه ؛ وتممل على السمو بها حتى تيأ أرسالة الشمر. 
ومن عظمة الشمر أن يكون الشاعى الكفوف عيئا يغمر قلبه 
إلنور فيبده غياهب الظالءة » وينثر الشمر أمامه موه وثئوساً 
تهر عيوث البصرين . ألا إن الشمر وى برتفع بالشاعي إلى 
صرنبة الروحانية » ففى استطاعة الشاعصي أن يعرض تك السور 
الحسية الهافة السامتة عضا كله حيوية ناطفة ؛ يصور لك الثىء 
اذى لم ره ؛ قنكمر كأنك رأيته ولسسته وخبرته . وما رأيته 
ولالممته » ولكنة سحر الشعر وفته و إتحازه » يجمل من المعنويات 
عسات ء ومن الأخيلة حقائق ء قا أبدعه وما أروعه ! إتهينا 
إذن إلى أن الشمر لنة روحية ؛ هب نسيمها على التفوس عند ما 
انتظمت المشاعس ء وحينا مبيأت لتاق الرسالة الشعرية ؛ وأله 


أساوب خاق نفسه فى الإنمان خلقا » عند ما شاقت النفس 
عمان لا تصورها خطابة » ولا يعبر عنها حديث » وقد ارياحت 
النغوس إلى الغمر لآن طبيمته الوزن والتغم والنظام والا“ناقة ؟ 
وأحبتة حين نظلم مشاعرهاء ونظم أحاسيسما فأراحها 

وإن الشاعى الفطور يخلق وفى ظطبعه روح الشمرء وإن 
روح الشمر لا مخمد بخمود روح الشاعس ء بل إنها لتظهر:قى سور 
فنية أخرى . ولا كان الشعر وليد الماطفة النظامة لا بست أغراضه 
أغراض النقس أصدق ملابمة » وتساوقت مسال القارب 
وأحاسيسيا فى معانيه وأحاسيسه » وصار أص] طبيمياً أن يكوث 
الشمر صورة لنفسية الشاعي » وعبيرا لأزاهير حبة 1 ليرا 
1 يشتثل بين جواحه من عاطفة 0 وشماعاً لما يتأاق فى وجدانه 
من آمال . وكان بكل هذا حقيم أن يكون >ئلى لسائر المواظف 
الإنسانية السامية 
وإن الباحث البسير ليستطيع أن يحدد زمن الشمر الذى يغرده 
إذا أوق حظا من دراسة النفس ف مختلف العصور » يل إنه 
ليستطيع أن مرتدى بالشمر إلى كثير من أخلاق الشموب ء 
فيمرف ما شاع فى كل عصر من الأخلاق » وما اشطرب فيه 
من العادات والتقاليد ؛ وما كان يمتير فيه مناط الغخر والفاسّلة» 
وإنه فى كل ذلك لسائر على تعدى ما يتأرج به الشعر » ومأ تشمه 
أرواح الشمراء ؛ هبك قرأت الأبيات الآنية : 
تأخرت أستيت الهياة ذم أجد لنفسى حياةة مثل أن أنقدما 
فلشناعط الأعقاب تد ىكلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الهدما 
'نفلق هاما من رجال أعنرة علينا وعم كانوا أعق" وأظلا 
ألا تغمر بمد ظول التأمل » بل يقليل منه أنها من إتناج الأدب 
القديم ؛ أدب التشحية والنداء » عصر الشهامة والإقدام ؟ 


وهبك قرأت قول الشاعى : 8 
إن الميون التى طرفها دور قتلنتسا ثم لم يحيين فغلا» 
يصرعن ذا اللبحتيلا حراكبة وهن أضعف خلق الله إنسانا 


ألا مح لأول نظارة بأن هذا كلا م تملمن” فى الحضارة» مممن 
ف ازقاهية » فياض بالرقة » تارح على عياء ؟ نضرة التيم » 
فلا بلحق بنفك أقل يجب إذا علمت أنه من كلام ( جرير) . 

وهبك قرأت قول الشاعى : 
أصبحت لا أجل السلاح ولا 
واقئب أخشاه إن صرت به 


أدلك رأس” البعير إن قرا 
وتحدى وأختى اراح والطرا 


ألر سمالة ةق 


م قرأت بعداء قول” الشاعس : 
أسمبحت لا أستطيع الثوب أله 
وقد أكون وسَانى الدرم سربالى 
ولا تكاد يدى "بجلرى شيا فلى 
وكان طوع بنانى كل عسّال ! 
ألاتشمر بأن الشاعى الأول بدوى النشأة » حرارى البيئة » 
'تتراءى فى كلامه مشاعى المربى الصمم ؛ اقدى كل عتاده السلاح 
والبمير » ومن ظبيمته جوب الغلاة والتمرض الذَثابٍ والرياح 
والأمطار ؟ أو لا تشمر أيضا بأن روح الحضارة موب من عبارة 
الشاعى الفأى ؟ أفليس أدق فكر وأحم نظام من الشاعس 
البدوى ؟ أو ليس ل من مغاخر الحضرى القم بريه كيف شاء ؟ 
و إذا أممنت ف التأمل استطمت أن :درك أن الشاعى الثاتى فارس 
فى حلب البيان والحرب . ألا تراه يقرث بين 0 ؟ نهل 
تسجب بمد ذلك إذا علمت أنه رب السيف والقمٍ ( تود بإشا 


' ساى البارودى ) ؟ ! 


زهكذا يستطيع الفنان البسير أرك يمح صور الزمان 
والحضارات فى مسرآة الشمر ؛ ويستطيع أن ينتقل من عهد إلى 
عهد عل هدى من الشمر ومن ثور البصيرة . 

وإنك لنستطيع أن تزن أخلاق الشاعى بشمره ؛ وتدرك 
ما كان عليه من مختلف الصغات ؛ وتمم من خلال شعره أ كان 
قوى الروح أم ضميفه ؛ حياش الماطنة أم فائرها ؛ بعيد مذدى 
الآمال أم رهن حابس القتوط » واسع الرغبة فى الثلبة وؤلوع 


إدار 8 البلديات ظٍِ 

تطرح بلدية النصورة فى الزايدة 0 
العامة بيع براميل صلج قوارغ وصاج ‏ 5 
خردة موجودة عخازن البلربة وتحدد ظهر طٍ 
1 

0 

العطاءات بالبلدبة وتطلب الشمروط مها طٍِ 
ْ 


نظير ٠١١‏ ملم مم 


١5 2 ”ا‎ 


4 
١9 1‏ مابوسنة 44١‏ آخر موعد لقبول 


السيت أم قانماً عا يفرضه عليه اثزمان ؛ وتقيده به القادير 

الشمر أصدق فى الإفصاح عن نغسية الشاعى من الخالطة » 
لأن الشاعن قد يكون فى وقت الخالطة متكلفاً موقا إلى ملابسة 
الأحوال التق تضطرب حولة . أما إذا قرض/الشعر ء فإن عواطفه 
تتراءدى بين سطوره » وإن حاول الاختقاء واجنهد فى التنكر ؛ 
ومن هنا كان الإنتاج الشمرى صورة خختلف الوجدانات ؛ وطبيى . 
أننا تريد من كل ما تقدم شمرالماظةة ء لا الشمر البالى الأجور » 
ولايحب بعد ذلك أن توفر الناس على الشمر المى ألتأ بض بالشعور 
الانسانى دراسة واسنيماباً وشرحاً وتقدا » أو ممارضة واقتياسا » 
وكا دل الشمر على أن أ نوا س كان ساحب يمون » وأف البحترى 
كان صاحب موسي م كشف لنا عن سر طموح التنى وتحليقه 
فى سماء عالية م وغلوه فى الفخر والامتزاز بقدره م ققد كان 
الرجل يحمل قلب مقك » ولسان شاعى ؛ قالطالا رأيتاء يبوح 
إدغم حارية الدهى له يما يشطرب فق صدره من آمال جسام» وقد 
كان لا يسنع بما دون النجوم ) وكان بريد من الزمان مالا يسلنه 
الزمان من نفسهء أليس هو الى يقول: | 
ومارفبتى فى عسجد أستقيده ولكها فى مفخر أستجلاه 
إذا ل تشط بى ضيمة أو ولاية لووك يكسونىوشئلك يسلب 

وهكذا كان الشعر وليد المواطف إذا احتدمت » ومنظمها 
إذا اشطربت ء وصيآة الحياة المامة والخاصة ؟ تنطيع عليها خبايا 
النفوس ؟ فا أروع الشمر وما أجله !! 

( النصورة ) رد البشبيى 

ومصصم صعصصصم 
94 إدارةالبلديات مان طم 
تقبل العطاءات بادارة البزريات 


( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية ظهر 


٠‏ مأبو سنة ١غذا‏ عن عملية إنشاء 
دار لبإدية زفقى وتطلب الشروط عن 


0 
0 


ملم جنيه 


الادارة نظير 26 ا 


ممعي ةبد 


4 *ى 


55-0 0----732 


قكمهة 


النشث..! 


للأستاذ مود حسن اسماعيل 
سسب إسرساجبت 
على دبك رَمَان طَيْد شوك الأغان 
سك إليك عنانى مرَرعًا مُشتطارا . 
الئاه منة استارًا 
لسر ص ضح ورا 
وَالْميوك كالطّيف . .. ضَارًا 
جيه ين أتانر كل تلوب لطْيارَى !! 
ناننلنا 
الأنين َل رَمَادِ السّبين ! 


عيتى أصارع الأَدَارًا . 


8 


وعاد إلروح نارًا 
مَاجَتْ ران قَصَارَا 
مو - 00 03 


يكلانا 
عاد وَرَاه الكَتَار 5 بأ غيب أؤقف مَذَارِى | 
لي أضَلَ تَأرى ك7 يد لى 2 0 
ل »شر اي 
5 الى وَدَاا 
عل كيان ... قَصَارَا 
عل سشكون الصْحَارَى 


ينانا 


سي له عْبَارٍ 


المت كلك زقاتى ! 


50-5 آره ا 3 ٠.‏ 97 2 
فإرنا أرَدت حيّانن ‏ قربي اسكى الانوارًا 
؟ 


إلى خْرِينى ... فََارَا 
يقئة ين” شكاق كل ريعز التذارى... _ 
بانانها 


الأشْمَارا 
بآركت مثرى . . . قَصَارَا 
بَية ... لنت أَذْرى | 


ميا نزي السّتارًا ... 


تود مس الماغيل 


ضري العرر الراقع رمي موطيرهاء : 
مبادىء وأببراطوريات وحدة القرآن 
الوحدةالمريية والرجال الرانيون | ذكريات ألية 3 
الباشا والاصلاح الاجاتى الشكل والجوهر فى إسلاح الريف ف 
بيت الزءيم وموكب الخليقة : صور من حباتنا السباسية والديئية © 


الفرسى والعراقه 

إلى الأح الى كتور ذى مبارك 

السلام علي 

اطلمث على مقالك الأول « فى الأدب العراق الحديث » ؛ 
فإذا أنت تقول : 

« فكيف صارت العروبة فى العراق بعد سقوط بندأد وبعد 
اثهاء ما تلا عهد الثول من خطوب ؟ ظل المرأق المربى عَثلاً 
بالفوى الغارسية بحو ثلاثة قروث ؛ وهو أمد يدر بثلاثة أرقام » 
ولكنه أمد طويل جد » 

وقد وقفت أها الأخ الفاشل عند هذه الجلة » وسّيرت 


فكرى فى تاريخ المراق بهن قارات التعار وهذا المصر ء قي أعرف: 1 


أن الغرس ملكوا المراق ثلانة قرون . ولكن كان تسلطهم 
على المراق فى عهد الشاه اسماعيل مؤسس الدولة السغوية 
(لاحة ح «س#هه)ء ثم تداولوه ثم والأتراك الممانيون حتى 
سنة 154 ء حيما استولى عليه الساطان ساد الرابع المماتى . 
وكان المراق فى هذه القبة دوة ينهم وبين الترك الممانيين » 
وكان سلطان هؤلاء أخلي عليه ؛ ثم استولى الفرس على المراق 
زمناً قصيراً فى عهد ادر شاه بعد زوال الدولة السفوية 

فليس حا أن الفرس ملكوا المراق بعد غارات التتار ثلاثة 
قروث ولا قرنين ولا قرا » ونا كانت مددا غير متصلة بهن عهد 
اسماعيل السغوى وعهد صراد الرابع الممانى كأ يبنت 

والأخ مشكو دل اجتهاده واحماله ألشقة لتأرمُم الآدب 
المربى فى المرأق » وه تحيتق وسلانى 

عبر الرظاب هزام 
عور عرد الى ( اريف ) 

عاد الملامة الدكتور وى مبارك » فى المدد/» من الرسالة 
الغراء ». يطرق بإب ( التجديف ) » وكنت ظننت أنه أوسد لا 
إلى رجعة . وقد لحص ما كآن قرره من قبل فى هذا الوضوع » 


ذه 


بان أوفى » وزادات متممة . وتاطف فى أثناء بحئه هذا 


7 | قطلب إلى" أن أ كون حكن يبنه وبين الموامرى بك . 


وقد رأيت » نزولا على إرادة اىكتور » أن أرجع كرة 
أخرى إلى مقال الموامرى بك فى عله اجمع اللغوى » حتى 
أضبط الرأى وأحكه 0 فوجذت أنه فى هذا القال 6 كا هوق 
غيره من مباحثه اللنوية » من أولثك ( الحانظين ) المتشددن الين 
يتفون عند النسوص وأتوالالثقات فباهو قيامى"وماهو سعاى". 

نهو اذيك لا يدمح أن بال : التجديف أو التجذيف أو 
و ا ا 

الكتب والمجات . ولبس معى هذا 5 هو يدهى - 

يم بأن المزب لم تنطق مبذه الأفمال ا 
| تر وها راوء أو أنها م ندون فى كتاب ؛ وإعا هو يفول - 
كا يقول داعا فى يحوثه اللئوية س : إن هذا مبلغ جهدى » 
وقصارى اطلاعى . قن عثر بمد ذلك على ثىءهما أنكره فليدل به 

“م هو بمد ذلك يحاظر تشعيف جداف وجِذاف وقذاف » 
لأن التشعيف للكثر: والبالئة سما » صحفل ما ورد منه 
ولايقاس عليه » ولو أن ( الجدن أو الجذن أو القذف لايصور 
الحركة التى يثيرها الجداف أو الجذاف أو المفذاف )5 قال حضرة 
أفكتور . فليس “يصار إلى التضميف إذا لحنا فى الفمل الذى 
م 'يسلمع تشميفه ممنى الكثرة أو المبالئة » كا أنه لا يسار إليه 
إذا أددنا منه (أى من ذلك الفمل) الكثرة أو البالئة ؛ فلا يقال 
مثلق نص (نتسر) » ولا ركرء ( كر ) » ولافى فهم 
(فكّم) وهكذا 

هذا شأن الموامرى بلك . وأعتقد أله شأن الجهرة من 
الشتئلين باللئة ء 

أما الملائة اف كثور ذَ مبارك فالنى أستخلسه من نقاشه 
فى هذا للوشوع وغيره ( إن كنت قد وعيته حت ) أنه ربا 
يترخص ويتوسع » فيمدل عن للقطورع بصحته إلى غيره » لمعلل 
وأسباب ( رأينا بسضها فى مناقشائه فى الأعداد الأخيرة من 
الرسالة ) هو منتتع بكفاينها . 

هذا با سيدى الذكتور ملخص فهمى الرأين أو الذهبين . 
فالواقع أن الحلاف يبتكا ليس عل الأمثلة » وا هو على البادى” 
والأسول . (1.مع) 


ل ازماة 


مساب وزارمٌ ا معارفى لقشييم التأليف فى القممة ال ممم 


نتجه وزارة للعارف إلى تشجيع الأدب والتأليف فى صورة 
مسابقات تملن عن جوائرّها وتدعو الكتاب لها » وستمان 
قريباً عن مسابقة فى القسة الصرية الطويلة 
وسيختار قريب أعضاء النحكم مرى. بين كيار الآدياء 
الموظفين فى الوزارة 
وقد علدنا أن الوزارة ستشرط أن نكون مادة أانفسة رامية 
إلى وأحد من هذين الارضين : 
١‏ ح إحياء صورة من صور التاريخ االسرى الإسلانى » 
أو التارخ اللصرى القديم 
؟ ح تصوير الخياة الاجناعية الحاضرة مع اقتران التصوير 
بإيحاء وسائل الملاج واللإسلاح الى يتطلبها ا جتمح الصرى 
وستكون الجوائز م يلى : 
الجائزة الأولى ٠٠١‏ جنيه » والطائزة الثانية ١م‏ جنما » 
والجارٌة الثالثة "٠‏ جدما ١‏ 
وآخر موعد لتقديم قصص التبارين إلى اللجتة هو متتسيف 
أ كتؤير القادم 
.نلك على ثقر المناظرات 
قرأت كلة الأستاذ إعاعيل فهمى » وأود أن أعقب علبها 
ايأ : 
أولاً : إن عصر بطليموس الأول والثانى والثالث هو عصر 
أمال نسى ازدهى فيه الفكرء فهو مصداق آخر يدل على 
أن ازدهار الفكر فى عصور أمان كالتى و كرما 
ثانياً : عصر إحياء المارم فى مدث إيطاليا هو عصر من 
عسور جزائر الأمان » وهو يثيت أيضا أري ازدهار الفكر 
فى أماكن الأمان لا فى أماكن للفوضى 
ثالثاً : إن" الفكر بزدهى حقيقة عند 'ملتق الثقافات 
والحشارات الختافة » ولكن ازدهاره عند ذلك الملتق بسبب 
الأمان الذدى يكوث عند تبادل الشموب لسلع التجارة والأفكار 
وليس بسبب ما قد ينشأ من الفوضى الفكرية . 
رابا : إن اختلان الآراء ليس ليس دليلاً على الفوضى الفكرية» 
وإذا نظرا إلى عسور الحشارة والأمان وجدنا شيثاً كثيراً من 
ذلك الاختلان» إما لنسامح فيه أو تناض عنه أو مجز عن منعه» 


أما إذا لم يتحقق أمى من هذه الأمور الثلاثة بال ازدهار الفكر 
وطلت الحمشارة 

خامسا : إن مواطن الآمان الذي يسحبه ركوو واتخود 
والجمل والفقر وقهر الفكر ؛ توجد مع الأمان السيامى نبا 
الفوضى الفكرية الناشثة مارتباك الجهل وخطله وارتباك النياء» 
وكثير؟ ما يكون حت الأمان السيامى الظاهى قوضى فى أدأة 
الح » فهو إذآ أمان مويف 

ساوسا : إن اشتراط:الحذر النفسى والفنكري أدو الفكر 
فى الجياة أمى تاف كل الاختلاف عن اشتراط الفوضى» وكذلك 


اشتراط الحركات الننسية أعس مختلف عن اشتراط الفوغى 
ق فول من دشترطها 
سابما : إذا كانت الإنسانية قد كميت من تقائل الاجناس 


فقد خسرت كثيرا » وطالا ائمارت إلى أن تعيد بناء 
الحضارة من جديد بعد فوضى ذلك التقائل ؛ فاشتراط فوفى 
تقائل الأجناس: لازدهار الفكر شرط قير وجيه فى ول 
من يشترطها 

لاما : إن الركود والجود الاجماعى فى الآمة إذا منعا من 
ازدهار الفكر لم يكن حالما الأمان واتقطاع الحروب والتدهور 
بسبب السكون والحدوء » بل لما أسباب عديدة مختلف باختلاف 
الأم ؛فن نلك الأسياب ما هو حيوى ( بيولوجى ) وما ما هو 
(إأدادجى ) طى ء كالأمساض التى بتاح أو تتوطن قبلك أو 

تضمف الجسم وألمقل » وهده الأسباب لم تذع وراسها كا ينبنى 

أن تيع - ومّها ماهو سيامي لفساد نوع الحمكومة . 0 

تاسما : إن ازدهار الفكر فى زائر الأمان كثير ما يكون 
لأنه من بعض غىاس مهد أمان شامل سايق أو قديم ووجدت 
بذوره ويقاياه من تعهدها برطيته فى جزائر الامان . 

تمن عب الثم 
الفككر والفوئى 

إن رأنى فى مناظرة ازدهار الفكر أن الوشع السحيح قد 
عكس » فإنى أستطيع أن أنهم أن الفكرة إذا أريد تطبيتها 
إلى أبمد خاية من غير نظر إلى ما يخالفها ويامطفها من الاأفكار 
الاأخرى التى تمين حدودها قد تسيب الفوفى - أى أن الفكر 
قد يسبب الفوضى -- ولكنى أجد سموبة فى أن أفهم كيف أن 


الزسمالة المي 


الفوضى تسيب ازدهار الفكر ما دامت الذوضى قوغى » ولا أفهم 
كيف نكون معه حتى من غير الصلة السنبية » فإن الفكر خطوانه 
نظام » وللنظام شد الفوغى » والعوشى عمياء والفكر يصيد » 
وكل فكرة - حتى الفكرة اليا تقول إن القوضى تسبب ازدهار 
القكر -- قد تقشى علمها فوغى القاطمة والعارضة وفوضى 
الاشطهاد والاأحقاد» إلا إذا ناصرتها القوضى حيا انها . 
وا حبذا لو قرأ:؟ فى الرسالة مناظرة في الوضوع الآنى : « هل 
يؤدى الفكر إلى النوذي أم يؤدى إك الأمان والنظام؟ » 
زهو عكس موضوع متاظرة كاية الآداب 

وتكون الفائدة عظيمة إذا تنسع كل مناظر حياة الأم 
ومظاقى الفكر قدي وحديثاً » ولكل مناظر مجال وأسع فى 
الجائبين من الوشو ع » وهو موشوع قديستازمالنظر فىموضوع 
نان ء وهو : هل الفكر والفاسفة نتيحة النزعات النفسية 
والمواطف والأهواء أم ها سيب لإثارة تنك النزمات والأهواء؟ 
ولا داعى لأن أقول : إن الصواب ف الجانبين مما ؛ ولكن 
الفائدة فى بيان شواهد السواب ف الجانبين ؛ ونضرب مثلاً من 
التارعخ القديم ذنقول : إن الفكر الإغريق هو أنفس ما يعكز به 
الأوربيون ؛وثم يمدونه أساس حشارمهم وخترعامهم ونظامرم » 
ولكنه مع ذلك أدى قديا إلى مذهب السوفسطائية الآ ىكان له 
ضرر عقق . إلا أننا نعود فنقول : هل أدى مذهب السوفسطائية 
إلى فساد النفوس وقساد ميوتلا » أم أن فساد موول الئفس 
أدى بالفكر إلى السوفسطائية ؟ وهذا الوشوع الثانى قد يستدعى 
موضوعا آخر للمناظرة » وهو هل ينبنى أن يكون الفكر حر 
طليقا » أم ينبنى أت يقيد ؟ وإذا وجب قيدء نكيف يقيد ؟ وإلى 
أى حد ؟ ومن الى يقيده ؟ وإذا جلي ثيده قائد: فهل يحلب 
غررا مع الفائدة ؟ وأسبما أشد وأبق : الفائدة أم الشرر ؟ 
وه لكان الفكر الإفريق أو المرى ينمر كل ثمرانه ل وكان مقيد 
قيدآ حقيقاً ؟ هذء مشكلة أخرى من مشكلات الفكر المديدة 

السير. ليل 
وأ البئا عثر العرب ف الجاهليرٌ 


قرأت ما كتبه الأستاذ على عبد الواحد وافى رد) على* 
ف هذا الوضوع ؛ وقد خم رده بأنه بصااد قبائل كانت كد 


كل بنت توك لما » لا بسدد حالات فردية كانت تفحر فيها 
بعض البنات . وإنى أقول فى ذلك كلة لا أحب أن أقول بمدها 
كلة أخرى » لآن مثل هذا الذى يفو الأستاذ على عبد الواحد 
وافى لم تذهب إلبه قبيلة عربية أسلاً » ولاجمتكن أن تذعب إليه 
قبيلة فى أمة من الأم » الهم إلا إذا أرادت أن تفقى على نفسها 
وتقطع نسلها من بنات وبنين مسا » وإذا كان هذا شأن ما هو 
بصدده » فهو غير صجيح فى نفسه » ومثله لا يصح أن حمل 
آيات القرآق عليه » ولا سما إذا كانت لا محتمله 

وقد رأى الأستاذ أن سحل قول تعالى « ويجعلون لله البنات 
سبحانه وم ما يشهون » ء على معنى أنهم يجملون 41م 
ما يشتهون » لا يستقم مع الآبات الأخرى - كا ذا كرت س 
لامها صريحة فى أسهم كانوا يجساون ذاك لا"نفسهم لا لآلتهم » 
ذذكر أن نسبة اكور لأنفسهم أو لْآلمنهم لا مهم كثيراً فى 
موضوعه ء مع أن موضوعه انم هل نسبة لق البتين لآلهنهم 
والنات لله تمالى 1 0 

وكذلك رأى الأستاذ أن النسوص القرآنية صريحة فى 
أن المر بك نوا يجملون اللاكةبنات لله كأ ذكرت » قل يسمه 
إلا أن يمترف مهذا » ولكنه ذكر أنه لا يتمارض مع ما ذكره 
من أنهم كانوا يتسبون إليه البناتمن البشر » وأن القابلة بين 
البنين والبنات فى حو قوله تعالى : ( أم أمخذ ‏ مأ يخاق بنات 
وأسفا كم بالبنين ) تفقضى أن تكون البنات من البشر كالينين » 
وقد نسى الأتاذ فى هذا آية الإسراء : ( أفأسما. م ديك بالبنين 
واعخذ من اللائكة [اثا إنكم لتقولون قولاً عظلما) . #القابلة 
قبا صريحة بين البنين من البشر والبنات من اللائكة » 
وهى مقابلة سائنة مقبوأة » ووجه ذلك لا يمن على مشل 
الاستاؤواى 

ولا أحب أن أطيل يمد هذا قبا أظال به الأستاذ » ويكنى ' 
أن مذهبه يؤدى إلى أنه كانت هناك قبائل تند كل بناتها لأنها 
من خلق الله أو الشيطاف » مع أن ذلك لم يكن إلا حالات فردية 
فى تلك القبائل » وكان يدعو إلها الفقر من الفقراء أو خوقه 
من الأغنياء ع كك صرح بذلك الفرآن السكريم ؟ وخصوا البنات 
بذلك لأمبن لايكنسين فبر المثعال السعيرى 


آم و2 م يجارت ء وله رأى رآلى به تى يعض أعرى » وإتى لأحب 
جل 90 من حاه لا مال ممه ١!‏ ومن لسان لا يد له ! 
قال النسور : أ تنكر عروءنه ؟ 
قال سميد : لا » ولكنى وددت ل و كان غتياً لم تدركه 


كل كوه ال الصوره بيار ؟ 
للأستاذ رفعت فتم الله قال سميد : ل يذدكر التاس فيه رسا 


ل وأكنا1 ل 0 
سوس سهوت ولا قدمت" حبيبة أبصرت ق طريقها حبيباً وهو على رحيرته؛ 


وأعس النسور حاجبه أن يستقدم سميداً » ثم يستقدم زوجه » تصنة عالى الشرطة ؛ فأنكرت بمرها » ورنت إليه » 
ذلا قدم سميد رأى فى الغناء حبرباً مع صاحب الشرظة» نتسجب »2 وأطال المجب رنوها » وأطر حبيب النظر وها . ثالتقت 
وقال : أنت أماى هنا وهناك !1 ثم جد فى المي ركأنه يفرء حتى المين بإلمين » ووجب القلب للقلب » ثم أخضع الأمي عينيه » 
دخل على النسور ء فسل وحيا » وبدت ف عينيه نظرة الاهتّام . 2 وأسلْجّد جتنيه ؛ فسارت تحوه مضطربة السير » قد مد" 


قال للنسور : أتمرف الرجل الذى صرت به فى فنائنا؟ الاستفهام ذراعبها » وابتدّر سؤاله فها . قالت : مالك" ؟ فنص 

قال سعيد : أعثوقه علها قسته , فهزت رأسها وقالت : فهمت" ...-فهمت ... لقد ‏ / 
قال النصور : أبينا سداقة ؟ فاح ذكاء النصور عظراً » فتَعسّبه شرك ؛ إنه مسُواع الك" 
ال سعيد 0 يبتنا ثبيء 


فى قسة بوسف ! ( وغمزت' بمينها وتمكت" ) ؟ ثم قال 
بصوت حزين : با حبيب ... أعظ الخليقة الحدية 1 

قال حبيب : لقدكانت سلة” تحمل طابع الحب ؟ 

الت : إن حسّنا ممنا » وأما هذا الطابع فنحن الابن 
طيعناء » وحن إذا شئنا مخوناه ؛ ليعود خائمها الأول ... خاتم” 


قال النسور : كيف وجدته ؟ 

٠‏ قالسميد : وجدله رجلاً لا يعرف قيمة امال 
قال النسور : وكيف وجدت عقله ؟ 
قآل سميد : هو رجل بروى أدبا وبقرض شمر 


1 نا البخل ؛ فلقد بنلط البخيل فنكون غلطته جودا » ثم يتقلب 
قال النسور : ولكنك لست فارغاً للشمر والأدب ! مم الجود فى نفسه دما . ولفد علمت” سميدا بخيلاٌ » يكاد 
قال سعد : إن زوجى تحب الشمر والأدب » فاذا حغر 2 يسترجع قَيْنَّه إذا 5 كر أندكان طماما 1 ! 
تناشدا الشمر وتقارشا الأأدب » حى إذا أقلس أديه ام عن . ناثماز حبيب”ثعأزيزة امال » واطءآأن طم نبنةالحي » ونادى 
فهمس النصور : وهل يفلس الأدب ما يقلس امال ؟ 1 صاحب الشرطة حيث وقف جلتسبة” » فقال 4 : قد رضيت ب 
لت رفي د حك المليفة .* وإنى ذاهب لأحل للال إليه . قال صاحب 
قال سمبد : إن أ كثر كلامه لا يسمن ولا بننى من جوع » الشرطة : أر'حت واستر'حت” ! وأمى شرطياً أن يذهب ممه 
فكيف أرغب فيه ؟ فيحمل عنه ؛ ثم ذهب إل الليغة فى سكانه » فأسر إليه رى 
قال التصور ؛ ألمت ترى له خيرا تريجيه ؟ حبيب يحككه » فتسم شاحكا” [ 
قال سمبد : إنه لبس غنياً أرجيه ... غير أ ... والتفت التصور إلى سميد وقال : إيه ! 
قبادره النصور قوله : غير أنك قد استفدت منه ! فنظر إليه سميد نظرة تتألق بطلب الحديث ! 


فاضطرب سميد وقال : قد كان له جاه وكجهه فى خراض قال المنصور : ألا بال حديث السأل يتردد فى نفسك ؟ 


ازسصاة ا 


قال سميه : [إنه يتردد مع أنفامى » ولقد بت الليلة 


تبيع خياله | 
قآل التسور :كأنه اسرأة ثانية ! 


ونعك ثم قال : أرَأيقكة إن رددت عليك مالك بميته 


أمحكتنى فى امنأ .نك ؟ 

قأشرّق وجه سميد كثيراً » وغ قليلاً ؛ ثم قال : نعم 

قال النسور : دعنى إذن أستخلسه لك ؛ واجلس" عتد 
الآذن قليلاً حتى يدن لك بالحضور مر أخرى 

تفرج سعيد متفائلاً ؛ وهو يجمجم : نعم السظر ! 

فاهيز التصور ضاحكا ؛ وهو يزطم : رنعم ذكاؤه [ 

يماما 

ودخلت' حبيبة نتهادى ؛ وقد ربط التجلد على قلها ؛ فبدا 
وقارها ... 

الت : السلام عليك با أمير الؤمنين والؤمنات 

قال التصور : وعليكء السلام أينها الؤمنة 

قلت : أحب أن أشكر أميز المؤمتين على عطره الدَى ؛ ققد 
كان بشير "عن تروج » وأرجو أن يسنى عنه كذلك 

قال : ولكنى أظنكا فرطم فيه 

قالت : ما وضمناء إلا حيث مخيرنا ؛ عسى أن ينتشر طيسّه 
على الطبيين ش 

قل : 2 والطيبات إطيبين » والطيبون للطيبات 6 وابنسم ! 

تانتفضت وقالت : « أوائك ميرؤون مما بنولون » لحم مشفرة 
ورذ قكريم » 1 

قال : أوليس زوجك طيبا ؟! 

تاريجفت وقالت : إنه يلب للال » يجرى حبه فى دمه » 
كأنه ان الدوانيق ... 

قاريد" وجد النسور غنباً وقال : 

أتفمزينى بكنية «أبى الدوانيق » الى كما مها بعش 
ألرجفين ق المديئة » إذ رأونى -- حين بنيت بنداد - أيإاشرها 
بنفسى وأحاعب الصناع وأجازى للمملين » فظلنوا أنى "قتنتة 
إأقدرثم وافمانق » و إتماراقبت ربى فراقبت لى » وقومت” أعرى 
فأريت نفسى » وما أ يعنتون أو يخيل » ولكنى رأيت كثيرة 
من الناس عبيد امال؛ فأمسكته لهم » ليكونوا عبيدا لله وخليفته ] 

الت : إلى أجل" أمير للؤمنين أن أغمزه بنلك الكنية » 


فاقد رعيت الال > كثير”ه وقليله» ديتاره وداتقه » فكنت أياء | 
وأما سميد ؛ نقد حكه امال وتولاه» حتى صار غادمه ومتبناه | 

قنسار ألْنْصْب عن وجه النسور وقال : 

- إن أ كبر عقلك ! 0 

قالت : وهل أ كبرت عقل سميد ؟ 

فنظر إلها للنصور وسكت ثم قال : 

- أراك برزة ! ! 

قالت : ما رآى متى أحبة الناس إلى" إلا مارآه المليفة من 
وجعى ويدى » اضرق أن أ كون برزة ؟ ! نما خلن الله الرأة 
راجلة وم يخاقها جنة ! وجمل اللسان حجة وم مله عورة | 
وإن الرأة التى مخنشى الرجال عى التى أختى علما الرجال ... ! 
ألس الله أحن أن مخشاء ؟ | 

ولقد حجبت" نقسى بالمفاف » قبلنت غاية الحجاب ؟ 

أظن سميدا معجبا بمغافك ؟ 

- "يعجب بمفافى يمد أن يمسجب ياله ! 

- هو سميد بك 

- لو وجد هواه مع غيرى لكان أسمد 1 

- وأنت سعيدة ؟ 

- أمعى ( حينبة » 

-- ليست الأسماء حقائق 

- قد نكون الأسماء. آمالاً » ألم يسم أمير للؤمنين قسره 
« اط » ؟ 

فنظر إلها النسور-نظرة رائمة ثم قال : 

- وكيف زوجت إذن سميدا ؟ 1 

-- تعارقنابالأسماء وتفاربنا بالأنساب ؛ فتزوجتا» وقد كان 
قلى على فطرته بنبض كا كان ينبض منذ ميلادى » وكان زوجم 
برماق كأبرمى إحدى قريبانه » ويحبى كا تحبنى إحدى قريباق ... 
وقد رأيته يتاجر فساعدته: وساعدهالحظ مىء حت ىأترى: فكشف 
“راوه عن نفسه ؛ ونجسد أماى حبه للمال ؛ يتكثر ولا يستكقق 
وسخل ولا يستمتع ء والال مجاهه ساسلة لا تنتعى حلقانها » 
كلا جذب حلقة بإنت 4 أطراف أخرى كرى إلها ... فكرت” 
وقدرت » فإذا موشع الال من قليه فى الاأعماق » وإذا موضى 
من ذلك القلي على الشظ : أحتل دلوى لاأغرف له » كأن عقد 
زواج من عقود الال » وكأنى شريكته في متجرء لا في يبته . 


000 اارزساة 


غير أنى شريكة لا تشارك فى رب ولا تطالب بأجر ١‏ ! وكيف 
براق أو يسممنى وقد طرفت افنيا عينيه » وسدت أذنيه ؟ ! 
وهكذا حفر فى قلى أسفاً ! وتنالت الأيام على تحفر ذلك الأسف » 
فكان غضيا ١‏ وبإلغت الشهور فى حفر ذلك النشي » فكان 
أكرها !... 

هناك سعمت من حغيرة قلى دقانه الجديدة » نفلت" ختقانه 
وق العاول ! ... أنالم أوف على دكان رربوى شحيح ‏ ول أنشآ 
فى رحل يدوى غليظ» فقدكان أنى أديياً طبعتى على أدب حتاناً 
أرق بحنانه » فكيف أعيش فى كنز أسمع رنينه ولا يسمع أنينى؟ 
طار قلى عن يدت » فلم أدر : كيف ينع ؟ وأ يقع ؟ ولكنى 
أحسست صدرى فارغاً ؛ قد طلاه الأسى بسواد ء يملن الهداد ! 
ثم رأيت - فى من رأيت ‏ فلات 

فايتسم النصور ابتسامة العرفة » واستكنات" قولما : 

تعرفته فتمينت فيه المفافة » وتأملته فتأولت” فيه المروءة ء 
رأبته شاعى النقس واللسان ؛ رقيق القلب والبيان » قأحسست” 
أن قلى قد هبط ممه ء فا قابلته حتى تحادئت حرة" فى الوجهين 
ودف عراس فى التلبين ! 

قال التصور : حسبك! فإنى أخان عليك الفرق والإغراق 

تالت : قد بامتا الماحل ! ( وأشارث إليه ) 

قآل : وأبن واجب الزوج ؟ 

قالت : قد عىفت الواجب فرعيته » وقدرت الأمانة فأديتها ؛ 
وما أثقل الواجب والأمانة إذا وفلت' فهما الكراهة ! وأمير 
الؤمنين يمر أت الله قد شرع الزواج إلغة لا _نقرة » وشررع 
الطلاق ضرورة يلجأ إلها للشطر لا للنتر ؛ ولكن كثيرا من 
الناص تعامو'! عن حكة الله » فاممذوًا الزواج مواجية وجهين » 
لا معاقدة قلبين ! وأرتكبوا الطلاق مطية عميور لا قضية تفور » 


وما أحم قول ال : « فأمسكوهن” مروف أو سر حوهن” 


عمروف » ولا عسكوهن" شراراً لتمتدوا » ومن يفمل ذلك 
ققد ظل نفسه | 6 
لالنتب 
واستأذن حبيب فأذن له » ودخل مع للال يحى اطليغة » 
وابتسم بيبة ابنسامة ردها بأحسن مها ء ثم قالت : إن 
هذا الال لحبيب . إذ أهديته إليه » وقد كان مالى من قبل . 


إذ أهداء لى زوج ء فا أبس زوج عته 1 

قال النسور : ألا تفتديان به قاريك ؟ ! 

قال حبيب وحبيية مما : نعم الحم أمير” أأؤمنين ! 

ثم ابنسما فى خجل من تطابق السوتين على الجواب » فايكسم 
النصور ... وأحَذت الميون تسارق النظر : فالنصور برخى طرقه 
ثم يلمح الحبيبين » وكل واحد.مهما ينظر إلى ساحبه والخليفة 
نظرة مقسمة بننهما » كأمها نظرة الأحول » وما أروع نظرات 
الحوّل الستمار! وأذن النسور لسميد بالحضور عضر يدير عينيه! 

قال النسور : أهذا مالك بإسميد ؟ 

فنا سميد فرحا ؛ ثم قال : هو ب أمير الؤمنية 

قال النصور: ذه كا أشرت ء وقد طلقت ا أنك كا شرطت 

فرفع سعيد رأسه ينظر إليه» ويقول : ولكتى رأيت عندها 
حباً وإخلاسا ! 

قال الفصور : لغد أدت واجب الزواج فظئنته حباً ؛ ورعت 
أمانة العقاف لكسبته إخلاصاً » وما ربظ قلبيكيا خب » ولا جع 
كبديكا واد . . . على أننى قد تخيرت” لك اعسرأة على هواك اسمها 
ا سعدى. 6 يا سميد ! 

قال سميد : الخيرة ما اختار أمير الؤمنين » وأط درج يدية 

والتفت المتصور مكْأة إلى حبيبة وحبيب ؛ فإذا هى قد سدلت' 
جفتها »و حدرت' من مهما إلى حبيب نظرة” قد رويت' من 
قلها » يحها ! وإذا هو ممقود النظار بها » كأعا تفثت فيه من 


ا 
فهمس النصور : "خافت" هوآك كا خلقت هوى لما ! 
ثم قال لما : جبع الله يبنكا بشرعه 


ثم أذن لهم جيما » تفرجوا راضين » وهو يقول : 

الحد يك الآن تلاءمت الأسعاءء والتأمت الا هواء 

وبعد أيام زفت سمدى إلى سميد 4؛ وزف مالها إلى ماله » | 
نتواسيا بالا كتناز » وتبا حا على الااكتماب ؟ فا أسيحت' 
ليلة الزقاف حتى أمسكا دقتر الحساب ! 

ويعد أشهر زفت حبدبة إلى حبيب » وف حبها إلى حبه » 
فورى القلبان بنار الشوق » كأنهما زمداه ! وتلا الةإن على 
قبلة ال « حب »© كأنهنا حرفاه ! واستبدات" هما النبة » 
فتطاتم التلائمان »كأنهما حامتان 1 رفعت أت الل 


( لبعت طبع الرمالة بشارع الشنطادم مسي --هاجبية) 


